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א 
كطفـل  − مور نفسه عما يؤذيه; لعـدم تمييـزهحفظ من لا يستقل بأ«: الحضانة
أي تنمية المحضون بـما يصـلحه بتعهـد طعامـه وشرابـه, : وتربيته − وكبير مجنون

 .»ذلك ونحو
 .كان أم كبيراً  اً تشمل كل من لا يستقل بنفسه, صغيرالحضانة 

ـلىَّ االلهَّ − عي نصوص شرعية, منهـا قولـهوالسند الشر هَ  صَ يْـهِ وآلِـ لَ ـالىَ عَ عَ تَ
مَ  لَّ سَ , وكلكم مسؤول عن رعيته«: − وَ فالرجـل راعٍ عـلى أهـل ... ألا كلكم راعٍ

بيته, وهو مسؤول عنهم, والمرأة راعية عـلى بيـت بعلهـا وولـده, وهـي مسـؤولة 
 .»عنهم

 .ل بنفسه المادية, والمعنويةالحضانة تشمل القيام بجميع حقوق من لا يستق
 .ما به قوام الآدمي عادة, دون سرف: النفقة

 .فالحضانة عمل, والنفقة أعيان
أجمع العلماء على أن على الأب الموسر أن ينفق على ولده المحتاج العاجز عـن 

 .الكسب
واختلفوا في الأم, هل يجب عليهـا أن تنفـق عـلى أولادهـا, منفـردة, أو مـع 

 .غيرها
في أن الحضانة حق للمحضون, لكن هل هي واجبة على الحاضن,  لا خلاف

 .أو حق له, فقط? خلاف
هناك اتجاهان في الفقه في أجرة الحضـانة, والرضـاعة حـال قيـام الزوجيـة, 

هل هما داخلتان في النفقة, فلا تجبان عـلى الأمِّ إلا إذا وجبـت : والأم قادرة عليهما
, ا  بتداء?عليها النفقة, أم تجب على الأمَّ

لاف في أنَّ البائن لا تجب عليها حضـانة ولـدها  ولا رضـاعته, إلا إذا ـلا خ
 .تعينت



− ٤ − 

وحيث وجبت أجرة في الحضانة, والرضاعة, فهي من مال الصغير إن كان له 
 .مال, وإلا فمن مال من تلزمه نفقته, من أب أو غيره

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



− ٥ − 

אאא 
א 

 .الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم, وعلى آله وصحبه وسلمالحمد 
 :أهمية البحث

 :تكمن أهمية البحث في أنه يتناول حياة الأطفال, والعاجزين, من حيث
 .ريمةكياة اللعاجزين, بتقديم كل ما تتطلبه الححفظ حياة الأطفال وا −١
, وتنمية مهاراتهم الح −٢ ا سليماً  .ياتيةإعداد الأطفال إعدادً
صــالحين في أنفســهم,  اً يــة الصــالحة التــي تجعــل مــنهم أفــرادتــربيتهم الترب −٣

 .ومصلحين لغيرهم
 .حماية الأطفال مما يضر بصحتهم البدنية, الأخلاقية −٤
للأطفـال الـذين يعيشـون بـين  محاولة توفير الاستقرار والحنان والاطمئنـان −٥

 .أبويهم, والذين تعرضوا لانفصال الأبوين
 :ة البحثمشكل

 كيف نختار المكان المناسب لرعاية الطفل? −١
 كيف نختار الشخص المناسب لحضانة الطفل? −٢
 على عاتق الحاضن? ةما الواجبات الملقا −٣
 على من تقع تكاليف معيشة المحضون, ورعايته? −٤

 :أهداف البحث
 . بيان حقوق المحضون −١
ا بـما يتناسـب, محاولة ترجمة بعض تلك الحقـوق التـي ذكرهـا ا −٢ لفقهـاء سـابقً

 .والعصر الحاضر
 .الفقهاء فيمن تجب عليه نفقة المحضون ءابيان آر −٣



− ٦ − 

 :حدود البحث 
 .يقتصر البحث على حقوق المحضون, ونفقته, ومن تجب عليه النفقة

 :منهجية البحث
 :يتبع البحث ثلاثة مناهج
, وأقـوال وذلك باستقراء جميع نصوص القـرآن والسـنة :المنهج الاستقرائي

 .الفقهاء, وأدلتهم في إثبات الحكم
وذلك بتحليل نصوص القرآن والسنة النبوية وفـق القواعـد :المنهج التحليلي

الأصولية اللغوية في استنباط الأحكام مـن النصـوص; محـاولاً فهـم النصـوص 
الشرعية, وما دلَّـت عليـه, دون الخـروج عـلى الضـوابط العلميـة الصـحيحة في 

ـا, البحث, لمجـرد ا لإتيـان بجديـد, بـل سـيكون البحـث أسـير الـدليل, منطوقً
ا, من غير أن تشدنا الأقـوال السـابقة إلى فهمهـا, وتصرـفنا عـما  ا, ومناخً ومفهومً

ا لقول أحد, ولا تحجب . توحي به تلك الأدلة فلا نغمض أعيننا عن الأدلة تقديسً
مـن  أي نـوعبـ − حسب فهم الباحث − هامُ العلماء للنصوص ما تدل عليهعنا أف

ة أخر فإن منهج البحث هو الوصول إلى الرأي مـن خـلال بعبار. أنواع الدلالة
 .النصوص, وليس الوصول بالنصوص إلى الرأي

وذلك بتقويم الأقـوال التـي وردت في هـذه المسـألة,  :منهج النقد والتقويم
 .ونقدها, وبيان أولوية بعضها على بعض, من وجهة نظر الباحث

فأقـدم للمؤيـد للشـيخ,   −عـزَّ وجـلَّ  −أن يـوفقني االله  وهي محاولـة آمـل
والغاضب منه, والمنكر عليـه, وغـيرهم مـا يخـدم هـذه القضـية, واالله مـن وراء 

 .القصد
 :الدراسات السابقة

 .في حدود بحثي لم أجد من خص هذا الموضوع بالكتابة



− ٧ − 

 :سبب اختيار الموضوع
من جوانب حياة الإنسان,  وسبب اختيار هذا الموضوع أنه يعنَى بجانب مهم

 .ولم أجد ـ في حدود علمي ـ من أفرد هذا الموضوع بالبحث العلمي
 :تحليل الموضوع

 :مقدمة, وتمهيد, ومبحثين, وخاتمة: يتكون البحث من
 .وفيها بيان أهمية البحث, وأهدافه وحدوده :المقدمة
 .في تعريف الحضانة :التمهيد

 .حقوق المحضون: المبحث الأول
 .نفقة المحضون :ث الثانيالمبح
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א 
א 

 :تعريف الحضانة, لغة واصطلاحا
ضانة « :في القاموس ضنا وحِ نَ الصبي حَ ضَ جعله في حضنه, : − بالكسر −حَ
 .)١(»أو رباه, كاحتضنه
ن« :وقال الفيومي ضَ ضنا  حَ ضـانا  −مـن بـاب قتـل  −الطائر بيضه حَ  −وحِ

ورجل حاضن وامرأة حاضنة; لأنه وصف ... ضمه تحت جناحه: −بالكسر أيضا 
ضـن. اسـم منـه −بالفتح والكسر  −مشترك, والحضانة  مـا دون الأبـط إلى : والحِ

ْـل : والجمـع. واحتضـنت الشيـء جعلتـه في حضـني. الكشح أحضـان, مثـل حمِ
 .)٢(»وأحمال

ا فهي وهـو المختـل  −مجنـون ومعتـوه حفظ صغير و« :أما تعريفها اصطلاحً
كغسل رأس الطفل وغسل يديه : مما يضرهم, وتربيتهم, بعمل مصالحهم −العقل 

نه, وتكحيله, وربطه في المهد, وتحريكه لينام, ونحوه مما يتعلق  هْ وغسل ثيابه, وكدَ
 .)٣(»بمصالحه
كطفل  − دم تمييزهـه; لعـه عما يؤذيـور نفسـتقل بأمـحفظ من لا يس :يـأو ه

وتربيتـه وتنميـة مهاراتـه بـما يصـلحه, وتعهـد طعامـه وشرابـه,  −كبير مجنون و
 .)٤(ونحوذلك

                                                 
 ).حضن(الفيروز آبادي, باب النون فصل الحاء, مادة ) ١(
 ).حضن: (المصباح المنير, مادة) ٢(
الـرملي, نهايـة المحتـاج ) ٢/٢٤٥(ربيني, مغنـي المحتـاج ـومثلـه عنـد الشـ) ٥/٥٧٦(البهوتي, كشـاف القنـاع ) ٣(

والشافعية ). ٢/٥٢٦(الدسوقي حاشيته على الشرح الكبير ) ٣/٥٥٥(ابن عابدين, ردّ المحتار : وانظر) ٥/٥٦٧(
ويسمون الرضاعة حضانة صغر ,٢/٢٤٥(الشربيني, مغني المحتاج : انظر. يسمون هذه الحضانة حضانة كبر (

 ).٥/٥٦٧(الرملي, نهاية المحتاج 
 ).٣/٤٥٢(الشربيني, مغني المحتاج : انظر) ٤(



− ١٠ − 

ويلاحظ أن الحضانة ليست خاصـة بالطفـل, بـل هـي واجبـة لكـل مـن لا 
 .يستطيع الاستقلال بأمور نفسه; لانعدام العقل, أو لخفته, أو لمرض يعيق

 :العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي
واضـحة, فالأخـذ  − وهي المشابهة −بين المعنى اللغوي والشرعي والعلاقة 

في الحضن علامة على الرعاية, والقرب, والدفء الـذي يضـفيه هـذا التصرـف, 
 .وكذلك الحضانة الشرعية رعاية وقرب ودفء

 :السند الشرعي لمشروعية الحضانة
لىَّ  − ولهـة قـانـوب الحضـلى وجـو دليل عـأنَّ أق −واالله أعلم  −دو ـيب صَ

مَ  االلهَّ ـلَّ سَ يْهِ وآلِهَ وَ لَ الىَ عَ عَ , وكلكـم مسـؤول عـن رعيتـه«: −تَ ... ألا كلكـم راعٍ
فالرجل راعٍ على أهل بيته, وهو مسؤول عـنهم, والمـرأة راعيـة عـلى بيـت بعلهـا 

ديث يجعل جميع أنواع رعاية الأبنـاء ـذا الحـفه .)١(»ؤولة عنهمـي مسـده, وهـوول
 .على الأب والأم, ويحملهما المسؤولية عن ذلك −ودينيا  عقليا, وجسميا, −

لَّ  −بقول االله   −أيضا −ويستأنس لها  جَ زَّ وَ وا إِلاَّ : −عَ بُدُ عْ بُّكَ أَلاَّ تَ قَضىَ رَ ﴿وَ
لاَ  ا فَ َ همُ ا أَوْ كِلاَ َ همُ دُ َ أَحَ كَ الْكِبرَ نْدَ نَّ عِ غَ بْلُ ا يَ ا إِمَّ انً سَ نِ إِحْ يْ الِدَ بِالْوَ اهُ وَ ـماَ أُفٍّ إِيَّ ـلْ لهَُ قُ تَ

يماً  رِ لاً كَ وْ ماَ قَ لْ لهَُ قُ ا وَ َ همُ رْ نْهَ لاَ تَ ـلْ ) ٢٣(وَ قُ ـةِ وَ َ حمْ ـنَ الرَّ لِّ مِ نَاحَ الـذُّ ماَ جَ فِضْ لهَُ اخْ وَ
ا  ـغِيرً يَـانيِ صَ بَّ ـماَ رَ ماَ كَ هُ ْ حمَ بِّ ارْ ران لآفا ).٢٤−٢٣: الإسراء( ﴾)٢٤(رَ يتـان تُـذكِّ
 .لتربية والرعاية والاحتضان عند الصغرالابن بما قدمه الأبوان له من ا

ما ورد من حديث عمرو بـن شـعيب,  −أيضا  −ومما يستأنس به لمشروعيتها 
ه يا رسـول االله, إن ابنـي هـذا كـان بطنـي لـه : أن امرأة قالت«: عن أبيه, عن جدّ

واء, وإنّ أباه طلّقني, وأراد أن ينتزعه منّي جري له حِ قاء, وحِ . وعاء, وثديي له سِ
ـلىَّ االلهَّ −لها رسول االله  فقال مَ  صَ ـلَّ سَ هَ وَ يْـهِ وآلِـ لَ ـالىَ عَ عَ أنـت أحـق بـه مـا لم : −تَ

                                                 
الإمـارة, − واللفظ لـه − مسلم) ٨٩٣:ح/٢(في القر والمدن  ه البخاري, الجمعة, الجمعةأخرج: متفق عليه ]١[) ١(

 .ابن عمر من حديث) ١٨٢٩:ح/٣(فضيلة الإمام العادل 



− ١١ − 

والشاهد من الحـديث أن الأبـوين كانـا يتنازعـان حضـانة ولـدهما, . )١(»تنكحي
 .وأقرهما على هذا النزاع, وقضى بينهما

ا, مف لَقُ ضعيفً ْ ا إلى والمعقول دليل قوي على وجوب الحضانة; فالإنسانَ يخُ تقرً
ه, ويستغنيَ بذاته يَه حتى ينفعَ نفسَ ربِّ لُه, ويُ , فهو حين ولادته لا يستطيع )٢(من يكفُ

القيام بأي شأن من شؤونه, فالقيام بها ورعايته إلى أن يقو عوده ضروري لبقائه 
حيا, ومع أنه إذا بلغ ست أو سبع سـنوات يسـتغني عـن بعـض الأمـور الماديـة, 

ا مادية يبقى غير قادر عليها كالإطعام ونحوه, فإ كتجهيز الطعام ونحـوه  −نَّ أمورً
وتستجد له حاجات أخر تربوية, وتعليمية; لينشـأ عضـوا سـليما يقـوم عـلى  −

لأنـه يهلـك بتركهـا, «شؤونه, ويشارك في بناء مجتمعـه, فهـي واجبـة وضروريـة 
 .)٣(»فوجب حفظه عن الهلاك كما يجب الإنفاق عليه وإنجاؤه من المهالك

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
والحـاكم ) ٢٢٧٦ :ح/٢(الطـلاق, مـن أحـق بالولـد  −واللفظ لـه  −وأبو داود ) ٢/١٨٢(أحمد : أخرجه ]٢[)  ١(

ـن » رواه أحمـد, ورجالـه ثقـات«): ٤/٣٢٣(قال الهيثمي في مجمع الزوائد ). ٥, ٨/٤(والبيهقي ) ٢/٢٠٧( وحسّ
وقـال عنـه ابـن ). ٦٧٠٧:ح/١١(والأرنؤوط وجماعته في تحقيق المسند ) ٧/٢٤٤(إسناده الألباني في إرواء الغليل 

اً من الاحتجاج هنا بـه, حديث احتاج الناس فيه إلى عمرو بن شعيب, ولم يجدوا بُ «): ٤/٢٣٩(القيم في زاد المعاد  دّ
لىَّ االلهَّ −ومدارُ الحديث عليه, وليس عن النبيِّ  لَّمَ  صَ سَ يْهِ وآلِهَ وَ لَ الىَ عَ عَ حديث في سقوط الحضانة بـالتزوج غـير  −تَ

مـع ) عمرو بن شعيب عن أبيـه عـن جـده(وابن القيم في هذا يشير إلى خلاف بين المحدثين في قبول حديث . »هذا
 ).٤٧−٨/٤٥(ابن حجر, تهذيب التهذيب ) ٥٩−١/٥٨(الزيلعي, نصب الراية : انظر). عمرو(لى صحة السند إ

 ).١/٥٦٤(ابن رشد, المقدمات : انظر) ٢(
 ).٥/٥٧٦(البهوتي, كشاف القناع ) ٨/٢٣٠(ابن مفلح, المبدع ) ٣(



− ١٢ − 
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א 

 : يمكن تقسيم حقوق المحضون إلى حقوق مادية ومعنوية
 :حقوق المحضون المادية: أولاً 

تقديم الطعام له إن كـان قـادرا عـلى الطعـام, : والحقوق المادية, كثيرة, منها
ا, وإرضاعه إن كان محتا ا للرضـاعة, وعلاجـه إن كـان وإطعامه إن لم يكن قادرً جً

مريضا, والعناية بكسوته بما يتناسـب وطبيعـة المنـاخ الـذي يعـيش بـه, وحفظـه 
 ووقايته عما يضره من مرض, وشدة حرٍّ وبرد, والعناية بنظافته ومظهره بما يجـر
به عرف المجتمع الذي يعيش فيه, وتحتمله ظروف المنفق المادية, من ماله, أو مال 

 .وضح في النفقةوليه, كما سي
أن يوفر من تجب عليه نفقة المحضون طعامه,  :ومن الحقوق المحضون المادية

وشرابه, وكل ما يحتاجه في بيت الحاضنة, ولا يجوز أن يكلف المحضون الحضـور 
إلى بيت الحاضن ليأكل, ثم يعود; لما فيه من الضرر بالطفل, والإخـلال بـالحفظ, 

ضيت الحاضنة بإحضاره إلى بيت الأب فإنـه لا والمشقة على الحاضنة, وحتى لو ر
 .)١(يجوز
 :حقوق المحضون المعنوية والأدبية: ثانياً 

اختيار الحاضن المناسـب الـذي  :من أول, وأولى الحقوق المعنوية للمحضون
كـون الحاضـن مختـل يستطيع القيام على شؤونه على أكمل وجـه, فـلا يجـوز أن ي

ناً العقل, ولا عاجز سِ , ولا مشـغولا اً , أومقـززمعـدياً  مرضاً  ولا مريضاً , ا , ولا مُ
 .في تقصيره وعدم القيام بشؤونه اً بعمل يأخذ وقته, ويكون سببعنه 

أن يتوزع وجوده بين أبيه وأمه لينتفـع مـن  :ومن الحقوق المعنوية للمحضون
وإذا كان الابن في حضانة أمه لم يمنـع الاخـتلاف إلى أبيـه «. الاثنين, كل بما يتقنه

أن الابن محتاج إلى أن يعلمه أبوه ويؤدبه, : ووجه ذلك... لمه, ويأوي إلى الأم يع
ويسلمه إلى من يعلمه القرآن, والكتابة, والصنائع, والتصرف, وتلك معـان إنـما 

                                                 
 ).٢/٥٣٣(الدردير, الشرح الكبير ) ١(



− ١٤ − 

تستفاد من الأب فكان الأب أولى بالابن في الأوقات التي يحتاج فيهـا إلى الـتعلم, 
تخـتص بالمبيـت, ومبـاشرة عمـل الطعـام,  وذلك لا يمنع الحضانة; لأن الحضانة

وغسل الثياب, وتهيئة المضجع والملبس والعـون عـلى ذلـك كلـه, والمطالعـة لمـن 
يباشره, وتنظيف الجسم, وغير ذلك من المعاني التي تختص مباشرتها بالنسـاء ولا 
يستغني الصغير عن من يتولى ذلك له; فكان كل واحد من الأبوين أحق ممـا إليـه 

 .)١(»صبي والقيام بأمرهمنافع ال
: ويشـمل العلـم) اكتسابه العلـم(التعليم  :ومن الحقوق المعنوية للمحضون

ـلَّ  −العلم الشرعي الواجب تعلمه ليؤدي عباداته صحيحة كما أمر االله  جَ ـزَّ وَ  −عَ
ففي هـذا . كما يشمل العلم النافع له في حياته الذي يكون له عونا على كسب المال

لم من أهم الوسائل التي يتكسب بها النـاس قـوتهم, إضـافة إلى الزمان أصبح الع
 .المهارة في الصنائع

ويمكن التعبير عـن حـق التعلـيم هـذا في هـذا الزمـان بإدخالـه المـدارس, 
والجامعات, واختيار التخصصات والمهارات التـي يحتاجهـا سـوق العمـل; لأنَّ 

السوق لن يكون مجـديا لـه في دراسته لأيِّ تخصص أو إتقانه أية مهارة لا يحتاجها 
 .الحصول على العمل المناسب

تربيته على الأخلاق الحسنة, وإبعـاده عـن  :ومن الحقوق المعنوية للمحضون
الأخلاق السيئة بوسائل تربوية ناجحة, وذلك مـن خـلال متابعتـه في تصرـفاته, 

مـة ومعرفة أصدقائه, وإبعاده عن قرناء السوء, والتعامل مع هـذه الأمـور بالحك
 .التي توصل إلى المراد

تعليمه وتدريبه على مهارة التصرف اللائق  :ومن الحقوق المعنوية للمحضون
المناسب في الوقت المناسب, ليكون له عونا في خوض غمار الحياة, كما يـدخل فيـه 

ـزَّ  −تعليمه وتدريبه على الأعمال التجارية التي يمكن أن تكون له عونا  بعد االله, عَ
لَّ  جَ  .على الحصول على العيش الكريم −وَ

                                                 
 ).٦/١٨٦(الباجي, المنتقى ) ١(



− ١٥ − 

إعطاؤه الفرصة لزيارة أبيـه إذا كـان عنـد  :ومن الحقوق المعنوية للمحضون
أمه, وزيارة أمه إذا كان عند أبيه; لأنَّ في هذا تعزيزا لمبدأ صلة الرحم, وتعلـيما لـه 
على أهمية هذه الصلة, ولأنَّ في منعه مـن زيـارة الأب, أو الأم إغـراء لـه بقطيعـة 

 .حمالر
وكـذا قريبتهـا  −ألا تسيـء الأم الحاضـنة  :ومن الحقوق المعنوية للمحضون

على أب المحضون إذا كانا منفصلين, فتشوه سمعته عنـده, وألا يسيـء  −الحاضنة 
على أم المحضون فيشوه سـمعتها عنـده;  −وكذا قريبته الحاضنة  −الأب الحاضن 

ة, واكتسـاب الطفـل عـادة الطعـن القـدوة السـيئ: لأنَّ في هذا محاذير كثيرة, منها
تكدير الطفل وإيذاؤه نفسيا بارتسـام صـورة كريهـة : والعيب في الآخرين, ومنها

لأحد أبويه, أو لكليهما, واختلال منزلـة الأب, أو الأم في نفسـه, وأنَّ أبـاه وأمـه 
 .دون آباء الآخرين وأمهاتهم

ا;  :ومن الحقوق المعنوية للمحضون لأنـه سـيكون ألا يكون الحاضـن فاسـقً
 .قدوة سيئة للطفل, وقد يجره إلى أن يتصرف مثل تصرفاته

يجب أن يكون الحاضن ملتزما : وهذا الشرط اشترطه المالكية والحنابلة فقالوا
بشرائع الإسلام غير فاسق, فلو كان فاسقا, يشرب الخمـر, أو يـزني, أو يسرـق لم 

 .يكن أهلاً للحضانة
ل الأم, غشـيانع من الحضانة هو الفسق الذي وأما الحنفية فرأوا أن الفسق الم

 .أو الأب ويمنعه من رعاية الولد, أما إذا لم يمنعه, فإنه لا يكون مانعا من الحضانة
اشـترط في « لـومعلِّـلاً ذلـك بأنـه العدالـة; عدم اشـتراط ابن القيم  رجحو

ت الحاضن العدالة لضاع أطفال العالم, و ظُمَ عَ لعنـت, المشقة على الأمة, واشـتد الَ
ولم يزل  …ولم يزل من حين قام الإسلام إلى أن تقوم الساعة أطفال الفساق بينهم 

لىَّ االلهَّ −الفسق في الناس, ولم يمنع النبي  مَ  صَ لَّ سَ يْهِ وآلِهَ وَ لَ الىَ عَ عَ ولا أحد مـن  −تَ
ا من تربية ابنه وحضانته له  ولو كان الفاسق مسلوب الحضـانة  …الصحابة فاسقً



− ١٦ − 

هذا للأمة من أهم الأمور, واعتناء الأمـة بنقلـه, وتـوارث العمـل بـه  لكان بيان
مقدما على كثير مما نقلوه, وتوارثوا العمل به, ولو كان الفسق ينافي الحضانة, لكان 

ق بينه وبين أولاده الصغار, والتمس لهم غيره …من   .)١(»أتى كبيرة فُرّ
ف; لأنَّ الحضانة ليست مادية ة ضعيـأنَّ ما قاله الحنفي −واالله أعلم  −دو ـويب

إلى جانب  −, فحسب, بل هي ...ـ فقط ـ أعني ليست طعاما وشرابا ولبسا ونوما
تربية أخلاقية, حاجة المحضون إليها شديدة, فلا ينبغي إغفالها, والتركيـز  −ذلك 

 .على المادية
ا ما تحدث عنه ابن القيم  لَّ  −وأمَّ جَ زَّ وَ تكـون  فـإن يـأتي حـين −رحمه االله, عَ

ذ بالاعتبـار عـدم خـكـان أبـواه منفصـلين, فينبغـي أن يؤالزوجية قائمة, أما إذا 
الفسق; لأنَّ عيش الطفل مع الفاسق في بيـت واحـد, سيكسـبه شـيئًا ممـا يقترفـه 
الحاضن, وسيكون الحاضن قدوة سيئة لهذا المحضون, وحتـى لـو أراد الحاضـن 

فعله, فـإن هـذا لا يجـدي شـيئا; الفاسق ألا يفسق المحضون مثله, ولا يفعل مثل 
مـن التربيـة بـالكلام, بـل لا أثـر لكـلام الحاضـن  لأن التربية بالقدوة أشد تأثيراً 

 .الطيب, مع أفعاله المخالفة للدين والمتنافية مع الأخلاق
فـلا يجـوز أن يكـون  أنـه إذا كـان مسـلماً  :ومن الحقوق المعنوية للمحضـون
 .في دينه وخلقه حاضنه غير مسلم; لأنه قد يؤثر عليه

وهذا الشرط مختلـف فيـه, اشـترطه الشـافعية والحنابلـة في مختلـف مراحـل 
 .الطفولة

: وخالفهم الحنفية والمالكية, فلم يشترطوا هذا الشرط, إلاّ أن الحنفيـة قـالوا
 .ينزع من أمه غير المسلمة, إذا بدأ يعقل الأديان

لاّ إذا بلـغ الطفـل وقريب من رأي الحنفية رأي ابن حزم حيـث لم يشـترطه إ
 .مبلغ الاستغناء, والفهم

                                                 
 ) .٢٦٠−٤/٢٥٩(زاد المعاد ) ١(



− ١٧ − 

ولعلّ رأي الحنفية وابن حزم الذي توسط بين اشـتراط الإسـلام للحضـانة, 
مطلقا, وعدم اشتراطه مطلقا, هو الراجح; لأن الطفل قبل أن يفهم لا تأثير لأمـه 
عليه, فلا يجوز حرمانه من حضانتها وحنانها, كما أنه لا يجوز تركـه بعـد أن يفهـم 

 .عند من يلقنه الكفر
مراعاة الظـرف الـذي يعيشـه المحضـون, : ومن الحقوق المعنوية للمحضون

ذلـك الظـرف, فـإذا كـان  واشتراط أن يكون الحاضن مما يوفر لـه مـا يحتاجـه في
 وم على حضانة الطفل برعايتهـن يقـمر ـد الذكـبد أن يكون لفلا اً الحاضن ذكر

وهذا الشرط في الحاضـن  −يصلح للحضانة كزوجة, أو خادمة, أو متبرعة ممن  −
; لأن الذكر لا صبر له على أحوال الأطفال, كالنساء, فإن لم اشترطه المالكيةالذكر 

 .يكن عنده أحد سقط حقه في الحضانة
أنّـه إذا كـان : ولعل قريبا منه ما ذهب إليه الشافعية في الصحيح من مذهبهم

دّ أن تكون الحاضن , فلا بُ , أو المحضون رضيعاً ة مرضعة, فإن لم يكن لها لبن, أصلاً
امتنعت عن إرضاعه فلا حضانة لها; لأنّ اسـتئجار مرضـعة لـه ترضـعه في بيـت 
د أن يأتي عندهم شرط المالكيـة نفسـه, إذا  الحاضنة فيه عسر, وعلى هذا فمن المؤكّ

 .كان المحضون رضيعاً 
فيه  اً اضنن الأب حليكو اً زوجة الأب شرطبأنَّ الاكتفاء  −واالله أعلم  −يبدو 

نظر, فالمعروف والشائع, والمشاهد أنَّ زوجة الأب كثيرا ما تكون قاسية على ولـد 
زوجها, ومؤذية له, ولعل زوج الأمِّ أقرب إلى ولـد زوجتـه مـن زوجـة الأب إلى 
ولد زوجها, فـإذا كـان زواج الأم يمنـع حضـانتها, فـأولى أنَّ زواج الأب يمنـع 

 .حضانته
الأمانة في الحاضن, فـلا يكفـي أن يكـون  :نوية للمحضونومن الحقوق المع

أن  −إضـافة إلى ذلـك  −الحاضن مؤديا لشعائر الإسلام, وغير فاسق, بـل لا بـد 
, يشعر بثقل المسؤولية وعظمها, ويقـدر الأمانـة التـي يتحملهـا, فـلا اً يكون أمين



− ١٨ − 

البيت  حضانة لشخص مضيع للأمانة, بأن يكون قليل الاهتمام بالطفل, يخرج من
وأي شـخص عـرف عنـه تفـريطٌ في . ويترك الطفل وحده, أو بيد غير أمينة كثيراً 

 .)١(هذه الأمانة لم يسلم إليه الطفل ابتداء, وإن عرف عنه بعد ما سلم إليه انتزع منه
ألا يوضـع في مكـانٍ قـد يتعـرض فيـه : ومن الحقـوق المعنويـة للمحضـون

غير قريب منه, على ما اشترطه جمهـور للإهانة, ولذا لا يترك مع حاضنة متزوجة ب
ا كهذا قد يعرض المحضون للإهانة من قبل زوج الحاضـنة, أو  العلماء; لأن وضعً
الشعور بالعيش في بيتِ غريب, إضافة إلى أنَّ الزوج الغريب قد يشـغل الحاضـنة 

 .عن تربية المحضون
ضـون, أنه إذا لم يقم الحاضن بحقـوق المح :ومن الحقوق المعنوية للمحضون

ا, وتضرر المحضون من هذا, فإنَّ على أقاربـه  بـل  −وكان تقصير الحاضن واضحً
إيصال الأمر إلى القضاء للنظر في هذا الأمر, فإذا تحقـق  −على جميع أفراد المجتمع 

 .)٢(الضرر, أو خيف منه, انتزع المحضون من هذا الحاضن, وسلم إلى حاضن غيره
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
أو ... أو فاجرة فجورا يضيع الولد« −:−وهو يعدد من لا يصلح للحضانة  −) ٥٥٧−٣/٥٥٦(ففي الدر المختار ) ١(

 .فعدم الاهتمام بالأمانة غير الفسق. »غير مأمونة بأن تخرج كل وقت, وتترك الولد ضائعا
ر, ـدرديــال) ٥٥٧−٣/٥٥٥(ار ـدين, ردّ المحتــابــار, ابـن عـــدر المختـي, الــالحصكف: وقـذه الحقـر لهـانظ) ٢(

ـــالشــ ــ ر,ـرح الكبي ـــدســية الـاشـــح عـم ــ) ٥٣٠−٢/٥٢٨(ي ـوق ) ٥٠٤−١١/٥٠٢(اوي ـاوردي, الحـــالم
ابـن حـزم, المحـلى ) ٥٨٠−٥/٥٧٩(البهوتي, كشـاف القنـاع ) ٤٥٨, ٤٥٥−٣/٤٥٤( المحتاج الشربيني, مغني

 ).٢٠١٠:مسألة ,١٤−١٠/١٤٣(



− ١٩ − 

אא 
א 

 :معنى النفقة, لغة )أ ( 
قت الدراهم  اً  −من باب تَعِب  −نَفِ قَ  بـالهمزة, فيقـال: نفَ : نفـدت, ويتعـدّ

نْفَق رقبة ورقـاب : مثل −نِفاق : وجمع النفقة. )١(أنفقت الدراهم, والنفقة اسم للمُ
ات − قَ فَ  .)٢(ونَ

 :معنى النفقة, شرعا ) ب(
أو هي المال الذي ينفـق . )٣(سرف ما به قوام الآدمي عادة, دون: النفقة شرعاً 
 .)٤(, وتوابعها, وكسوة, وسكناً طعاماً : لكفاية من يمونه

 :−مثلاً  −ما يطلقونها, ويريدون بها الطعام فقط, فيقولون  لكن الفقهاء كثيراً 
ويطلقونها أحياناً ويريدون بها ما عـدا . )٥(»فلها السكنى, ولا نفقة لها, ولا كسوة«

حديث فاطمـة بنـت وفي  .)٦(»فلها النفقة والسكنى« :−ثلاً م −السكنى, فيقولون 
ها, في عهد رسول االله «: قيس لىَّ االلهَّ −أنّه طلقها زوجُ مَ  صَ ـلَّ سَ يْهِ وآلِهَ وَ لَ الىَ عَ عَ  −تَ

, فلما رأت ذلك قالت ـلىَّ االلهَّ −لأُعلِمنّ رسول االله : وكان أنفق عليها نفقةَ دونٍ  صَ
يْهِ وآلِهَ  لَ الىَ عَ عَ مَ تَ لَّ سَ ني, وإن لم تكـن لي  −وَ فإن كان لي نفقة أخذتُ الذي يُصـلحُ

لىَّ االلهَّ −فذكرت ذلك لرسول االله : قالت. نفقة لم آخذ منه شيئاً  هَ  صَ يْهِ وآلِـ لَ الىَ عَ عَ تَ
                                                 

ةٍ﴾﴿: −تعالى  −قال ) ١( قَ فَ ن نَّ تُم مِّ قْ ا أَنفَ مَ ﴾: وقال. )٢٧٠: البقرة ( وَ ةً قَ فَ ونَ نَ قُ نفِ لاَ يُ  ).١٢١:التوبة. (﴿وَ
اقـاً : −قعـد  −من باب  −ونفقت الدابة نفوقاً ) ٢( فَ الأصـبهاني, المفـردات, . كثـر طُلاّبهـا: ماتـت, ونفقـت السـلعة نَ

 ).نفق: (الفيومي, المصباح المنير, مادة
 ) .٤/٢٤٤(, حاشيته على شرح الزرقاني البناني) ٣(
الإدرار عـلى شيء بـما فيـه «: بأنهـا) ٤/١٩٣(وعرفها ابن الهمام في فتح القـدير ) ٥/٥٣٢(البهوتي, كشاف القناع ) ٤(

 ).٥٧٢ـ٣/٥٧١(الحصكفي, الدر المختار, ابن عابدين, رد المحتار : وانظر. »بقاؤه
رح الكبـير ـالـدردير, الشـ) ١٩٣−٤/١٩٢(المرغينـاني, الهدايـة  :وانظـر). ٤/١٨٩(الحطاب, مواهـب الجليـل ) ٥(

 ).٣/٤٢٦(الشربيني, مغني المحتاج ) ٢/٥٣٣(
 ) .١٧, ٤/١٦(الكاساني, بدائع الصنائع ) ٦(



− ٢٠ − 

مَ  لَّ سَ ـلىَّ االلهَّ −فقد أطلـق  .)١(»لا نفقة, ولا سكنى: فقال −وَ هَ  صَ يْـهِ وآلِـ لَ ـالىَ عَ عَ تَ
مَ  لَّ سَ  .النفقة على الطعام واللباس −وَ

التـي تعنـي الانتهـاء, ) نفـق(ولعل هذا هو المناسب للمعنى اللغـوي لمـادة 
 .والموت, فالطعام ينفد, واللباس يبلى, بخلاف المسكن

 :حكم النفقة على الأبناء
أجمع العلماء على أن على الأب أن ينفق على ولده, ذكرا كان أم أنثى, وأن على 

أجمع أهل العلم « :لى والديه, بالشروط التي ستأتي, قال ابن المنذرالولد أن ينفق ع
ينِ اللذين لا كسب لهما, ولا مال ـ واجبـة في مـال الولـد,  ينِ الفقيرَ أن نفقة الوالدَ
وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن عـلى المـرء نفقـة أولاده الأطفـال 

ب لكتاال يبدلء لآبااعلى د لاولأا «نفقة: ورديلمال اقاو. )٢(»الــذين لا مــال لهــم
 .)٣(»ةلعبرع والإجماوالسنّة وا

 :الأدلة على وجوب نفقة المولودين
ادَ : −تعالى  −قوله  − ١ ِ لمَِـنْ أَرَ لَينْ امِ ِ كَ لَينْ وْ نَّ حَ هُ لاَدَ نَ أَوْ عْ ضِ رْ اتُ يُ الِدَ الْوَ ﴿وَ

نَّ وَ  هُ قُ زْ لُودِ لَهُ رِ علىَ المَْوْ ةَ وَ اعَ ضَ تِمَّ الرَّ ﴾أَن يُ وفِ رُ المَْعْ نَّ بِـ ُ تهُ وَ ). ٢٣٣: البقـرة(. كِسْ
فالآية توجب على الزوج المطلِّق نفقة زوجته, إذا كانت ترضع ولده; وما ذلك إلا 

 .)٤(لأن الإنفاق عليها وقت الرضاعة إنفاق عليه
﴾﴿: −تعالى  −قوله  − ٢ نَّ هُ ورَ نَّ أُجُ آتُوهُ مْ فَ نَ لَكُ عْ ضَ إِنْ أَرْ ). ٦: الطلاق ( فَ
ية توجب على الزوج أجـرة لزوجتـه المطلقـة, إذا كانـت ترضـع ولـده, فـإذا فالآ

 .)٥(وجبت عليه أجرة الرضاعة كان وجوب النفقة كذلك; لأن الرضاعة من النفقة
                                                 

ثـا ومسلم, طلاق, المطلقة ثلا) ٢/٥٨٠(أ, طلاق, ما جاء في نفقة المطلقة ـوطـام مالك في المـالإم: هـرجـأخ ]٣[ ) ١(
 ,٥٣٢٧, ٥٣٢٥ , ٥٣٢١:ح/٩(وهـي عنـد البخـاري . واللفظ له في بعـض رواياتـه). ١٤٨٠:ح/٢(لا نفقة لها 
 ).٤٨١−٩/٤٧٧(فتح الباري  .لكن ليس بهذا التفصيل, وإنما بالإشارة إليها) ٥٣٢٨

 ).٥/٥٥٧(البهوتي, كشاف القناع ) ٧/٥٨٣(ابن قدامة, المغني ) ٢(
 ) .١١/٤٧٧(الحاوي ) ٣(
 ).٢٠٣, ١/٢٠٢(ن العربي , أحكام القرآن اب) ٤(
 ).١١/٤٧٧(الماوردي, الحاوي ) ٥(



− ٢١ − 

نْهـا  −حديث عائشة  − ٣ الىَ عَ عَ َ االلهُ تَ ضيِ : أن هنـداً بنـتَ عتبـةَ قالـت«: −رَ
عطيني ما يَكفيني وولدي إلاّ مـا رسول االله, إنَّ أبا سفيان رجل شحيح, وليس يُ يا

فأباح لها . )١( »خذي ما يكفيكِ وولدك بالمعروف: فقال. أخذتُ منه, وهو لا يعلم
 .أن تأخذ لولدها من مال والده ما يكفيه

ولأن الإنفاق عند الحاجة من باب إحياء المنفَق عليه, والولد جزء من الوالد, 
أنَّ هـذه القرابـة وصـلها فـرض, كـما . وإحياء نفسه واجب, فكذا إحيـاء جزئـه

روري, ـوقطيعتها حرام بإجماع المسلمين, والإنفاق عند الحاجة من الوصـل الضـ
 .)٢(فيكون واجبا

واختلفوا في الأم, هل يجب عليهـا أن تنفـق عـلى أولادهـا, منفـردة, أو مـع 
 :غيرها, على قولين
ذا, وبهـذا يجب عليها أن تنفق على أولادها, على تفصـيل في هـ: القول الأول

 .)٥(, والحنابلة)٤(, والشافعية)٣(قال الحنفية
تهم على هذا ـا أحـد الأبـوين, ولأنّ : وحجّ قياس الأمِّ على الأب بجـامع أنهّ

 .بينهما قرابة توجب ردّ الشهادة, وتوجب العتق, فأوجبت النفقة
لا يجب عليها أن تنفق على أولادها, لا في حياة الأب, ولا بعـد : القول الثاني

 , إذا كانـتاً نعم تجب عليها رضـاعة الصـغير مجانـوته, ولا في يسره ولا عسره, م
وفي . وتعينت للرضاعة, ولا مال لـه, ولا لأبيـه اً زوجة لأبيه, وكذا إذا كانت بائن

هذه الحالة إذا لم يكن لها لبن وجب عليها اسـتئجار مرضـعة, ولا تعـود بـالأجرة 
 .قال المالكيةوبهذا . على الابن, ولا الأب إذا أيسرا

                                                 
ومسـلم, ) ٥٣٦٤: ح/٩(إلـخ ...النفقات, إذا لم ينفـق الرجـل −واللفظ له  −أخرجه البخاري : متفق عليه] ٤[) ١(

 ).١٧١٤:ح/٣(الأقضية, قضية هند 
 ) .٧/٥٨٣(ة, المغني ابن قدام) ٤/٣١(الكاساني, بدائع الصنائع ) ٢(
 ).٦١٥−٣/٦١٤(الحصكفي, الدر المختار ) ٣(
 ).٩/٨٣(النووي, الروضة ) ٤(
 ).٧/٥٨٣(ابن قدامة, المغني ) ٥(



− ٢٢ − 

تهم أنّ الأدلة أوجبـت عـلى الأب أن ينفـق عـلى أولاده, والنفقـة إذا : وحجّ
وجبت على شخص لم تنتقل إلى غيره, ونفقة الولد كانت واجبة عـلى الأب, فـإذا 

 .)١(فقد الأب, أو أعسر لم يلزم الأمَّ الإنفاق عليه, كما لا يلزم سائر الأقارب
في النفقة إذ هو أضيق المذاهب في مساحة  وهذا يتفق مع مذهب الإمام مالك

إلا عـلى  −عنـد الحاجـة  −النفقة بين الأقارب, فهو لا يوجب على الولد أن ينفق 
 −عند الحاجة  −الأب والأم, دون الجد والجدات, ولا يوجب على الوالد أن ينفق 

 .)٢(إلا على الأنجال دون الأحفاد
تهم الاً, أي إنّ النفقـة إذا وجبـت عـلى أنّ النفقة تجب ابتـداء, لا انتقـ: وحجّ

شخص, فلا تنتقل إلى غيره عند فقده, والنفقة وجبت للولـد ابتـداء عـلى الأب, 
م ولـده لم  ـدِ م الأب, لم تنتقل إلى الجد, ووجبت للجدّ عـلى ولـده, فـإذا عُ دِ فإذا عُ

 .)٣(تنتقل إلى ولد ولده
انتقالاً, إذ هـي دعـو لكنّ المالكية لم يذكروا دليلاً لمبدأ عدم وجوب النفقة 

 .تحتاج إلى دليل, ولا تصلح دليلاً مستقلا 
 :تفصيل إنفاق الأم عند موت الأب, أو إعساره

اختلفـوا فـيما  −وهي المذاهب الثلاثة  −إن الأم يجب عليها الإنفاق : من قال
إمـا أن : , فقـالوااً ـرعن الكسب, أو كان معس عاجزاً  اً ات الأب أو كان زمنـإذا م

 :له أصل مع الأم, أو لم يكن له أصل غير أمهيكون 
يفرق بين موت الأب وعجـزه, : فإن لم يكن له أصل غير أمه فقد قال الحنفية

فإذا مات, أو عجز عن الكسب انتقل الوجوب إلى الأم, ووجبـت : وبين إعساره
النفقة عليها, أما إذا أعسر, فإنّ الوجوب لا يسقط عن الأب, فتنفق الأم, ويكون 

 .اً على الأبدين
                                                 

 ).٢/٩٣٨(البغدادي, المعونة ) ١(
ابن شاس, ) ٩٣٩ −٢/٩٣٨(البغدادي, المعونة ) ١٥٣٨−١٥٣٦: , مسألة٦١٥−٢/٦١٤(البغدادي, الإشراف ) ٢(

الدردير, الشرح الكبـير, مـع حاشـية الدسـوقي ) ١٩٣:ص(ابن جزي, القوانين الفقهية ) ٢/٣١٨(عقد الجواهر 
)٥٢٦, ٥٢٤−٢/٥٢٢.( 

 ).٢/٩٣٩(البغدادي, المعونة ) ٣(



− ٢٣ − 

 .ينتقل الوجوب إلى الأم, فيجب عليها الإنفاق : وقال الشافعية والحنابلة
فالنفقة عليهما على قدر ميراثهما, فيجـب  −كالجد  −وإن كان له أصل مع أمه 

 .على الأم الثلث, وعلى الجدّ الثلثان, عند الحنفية والحنابلة
 .)١(ن معسرا, فعلى الأموأوجبها الشافعية على الجد, فإن لم يوجد, أو كا

 :شروط وجوب النفقة بين الأصول والفروع
روط ـلوجوب إنفـاق الأصـل عـلى الفـرع, وهـذه الشـ اً ذكر العلماء شروط

 .ق عليهفَ نلمُْ ق, ومنها ما يتعلق بافِ نْ لمُْ منها ما يتعلق با: نوعان
 :قفِ نْ لمُْ شروط ا

: بأحـد سـببين وقدرتـه تكـون. أن يكون قادراً على الإنفـاق: الشرط الأول
أو  −بأن يكون له مرتب, أو تجارة تـدر عليـه ربحـا يزيـد عـلى حاجتـه  −بكسبه 

 .)٢(بأصل ماله, بأن يكون له مال ورثه, أو جمعه من كسب قديم
الاتفاق في الدين, فلا ينفق القريب المسلم على قريبـه الكـافر, : الشرط الثاني

روايـة عـن الإمـام أحمـد, وهـو رط هـو ـوهذا الش. ولا الكافر على قريبه المسلم
 .المذهب

 :ودليلهم على هذا 
قياس الأصول والفروع على غير الأصـول والفـروع في اشـتراط اتحـاد  − ١
, فاتحاد الدين شرط في وجوب النفقة بين غير الأصـول, فيجـب أن يكـون الدين

 .شرطاً في وجوب نفقة الأصول والفروع, والعلة الجامعة بينهما القرابة
لا : ولغـيرهم أن يقـول. نابلة لم يذكروا دليلا على الفرع المقيس عليهلكن الح

يشترط الاتحاد في الدين في وجوب النفقة بين غير الأصول, كما لا يجب في النفقـة 
 .بين الأصول

                                                 
رح ـالـدردير, الشـ) ٢/٩٣٨(البغدادي, المعونة ) ٦١٥−٣/٦١٣(الحصكفي, الدر المختار, مع رد المحتار : انظر) ١(

البهـوتي, كشـاف القنـاع ) ٣/٤٤٨(الشربيني, مغني المحتـاج ) ٩٣−٩/٩٢(ة النووي, الروض) ٢/٥٢٤(الكبير 
)٥٦٠−٥/٥٥٩.( 

المـاوردي, ) ٢/٣١٦(ابن شاس , عقد الجواهر ) ٤/٢٢٠(المرغيناني , الهداية ) ٤/٣٥(الكاساني, بدائع الصنائع ) ٢(
 ).٥/٥٥٧(البهوتي, كشاف القناع ) ٧/٥٨٤(ابن قدامة, المغني ) ٤٨٨ , ١١/٤٧٨(الحاوي 



− ٢٤ − 

قياس النفقة على الميراث, فكما لا يرث أحـدهما الآخـر, لا تجـب نفقـة  − ٢
 .)١(أحدهما على الآخر
رة ومـوالاة, ـاس مع الفارق, فـالميراث نصــراث قيـ المية علىـوقياس النفق

ولا موالاة ونصرة مع اختلاف الـدين, والنفقـة صـلة رحـم, وهـي واجبـة مـع 
 .اختلاف الدين

رط, ـوخالف في هذا الحنفية, والمالكية, والشافعية, فلم يشـترطوا هـذا الشـ
وهـو . أصله المسلم ورأوا أنّه يجب أن ينفق المسلم على أصله الكافر, والكافر على

, حتى في حال اً أمر بمصاحبتهما في الدنيا معروف −تعالى  −رواية عن أحمد; لأن االله 
ـماَ ﴿: كفرهما, فقال هُ ـلاَ تُطِعْ ـمٌ فَ لْ هِ عِ ا لَيْسَ لَكَ بِـ كَ بيِ مَ ِ لى أَنْ تُشرْ اكَ عَ دَ اهَ إِنْ جَ وَ

ا وفً رُ عْ يَا مَ نْ ماَ فيِ الدُّ بْهُ احِ صَ ن المعروف القيـام بكفـايتهما عنـد وم). ١٥: لقمان( ﴾وَ
الحاجة, ولأن الجزئية بين الأصل والفرع ثابتة, وجزء المرء في معنـى نفسـه, فكـما 

وقياسا على نفقـة . ينفق على جزئه −كافراً كان أم مسلماً  −ينفق الإنسان على نفسه 
 .)٢(الزوجة
 :ق عليهنْفَ لمُْ شروط ا

ان غنياً فإيجاب النفقـة عـلى نفسـه أن يكون محتاجا; لأنه إذا ك: الشرط الأول
من ماله أولى من إيجابها على غيره, ولأن النفقة تجب للمواسـاة, والغنـيُّ مسـتغنٍ 

 .عن المواساة
ة للولد الصـغير عـلى أبيـه, وإن ـوا النفقـة, فأوجبـديـزيـذا الـوخالف في ه

 .)٣(كان غنيا
                                                 

 ).٥/٥٦٢(البهوتي, كشاف القناع ) ٣/٥١١(الزركشي, شرحه على الخرقي ) ٧/٥٨٥(ابن قدامة, المغني ) ١(
ابـن ) ٣/٤٤٧(الشربيني, مغني المحتـاج ) ٢٢١−٤/٢٢٠(المرغيناني, الهداية ) ٤/٣٦(الكاساني, بدائع الصنائع ) ٢(

 ).٥/٥٥٧(البهوتي, كشاف القناع ) ٧/٥٨٥(قدامة, المغني 
المـاوردي, ) ٢/٣١٥(ابن شاس, عقد الجـواهر ) ٤/٢٢٠(المرغيناني, الهداية ) ٤/٣٤(كاساني, بدائع الصنائع ال) ٣(

 ) .٣/٥١٠(الزركشي, شرحه على الخرقي ) ٧/٥٨٤(ابن قدامة, المغني ) ٤٨٨−٤٨٧, ١١/٤٧٨(الحاوي 



− ٢٥ − 

 :العجز عن الكسب: الشرط الثاني
 :صيله على ثلاثة أقوالوهذا الشرط اختلف في تف

يشترط العجز في الوالد والولد, فلا يجب عـلى الولـد الإنفـاق : القول الأول
على الوالد, إذا كان قادراً على الكسب بحرفة أو بغيرها, كما لا يجـب عـلى الوالـد 

وهذا مذهب المالكيـة, والشـافعية, . الإنفاق على ولده إذا كان قادراً على الكسب
 .ورواية عن أحمد
ق بين الوالد والولد, فلـم يوجـب عـلى الأب أن ينفـق عـلى : القول الثاني فرّ

إذا كان قادرا على الكسب, وأوجب على الولد أن ينفـق عـلى أبيـه, بمجـرد  هولد
الحاجة, وإن كان قادراً على الكسب; لأن حق الوالد على ولـده أعظـم مـن حـق 

 .لكية, والشافعيةوهذا مذهب الحنفية, وهو قول للما. الولد على الوالد
, ذكرا أم أنثـى, : القول الثالث من لا حرفة له, تجب نفقته, والداً كان أم ولداً

, وإن لم يكن عاجزاً عن العمـل فـإن كانـت لـه حرفـة, ولم يكـن . إذا كان محتاجاً
وإلى هذا ذهب الإمام أحمد . عاجزاً عن العمل, لم تجب نفقته, بل عليه أن يكتسب

 .)١(ذهب, وهو قول عند الشافعيةـ في رواية ـ وهي الم
 :والدليل على اشتراط العجز

ـلىَّ االلهَّ −أخبرني رجلان أنهـما أتيـا النبـي «: عن عدي بن الخيار, قال −١  صَ
مَ  لَّ سَ يْهِ وآلِهَ وَ لَ الىَ عَ عَ في حجة الوداع, وهو يقسم الصدقة, فسألاه منها, فرفـع  −تَ

, ولا إن شئت: فيهما البصر, فرآهما جلدين, فقال ما أعطيتكما, ولا حـظ فيهـا لغنـيٍّ
 .)٢( »لقويٍّ مكتسب

                                                 
) ٤١٦−٢/٣١٥(قـد الجـواهر ابـن شـاس, ع) ٤/٢٢٠(المرغيناني, الهدايـة ) ٣٥/ ٤(الكاساني, بدائع الصنائع ) ١(

النـووي, ) ٤٨٨−١١/٤٨٦(المـاوردي, الحـاوي ) ٥٢٣−٢/٥٢٢(الدردير, الشرح الكبير, مع حاشية الدسوقي 
, ح الكبـيررـابن قدامـة, الشـ) ٧/٥٨٤(ابن قدامة, المغني ) ٣/٤٤٧( الشربيني, مغني المحتاج) ٩/٨٤(الروضة 

 ).٥٦٠−٥/٥٥٨(القناع البهوتي, كشاف ) ٣٩٢, ٢٤/٣٩٠(المرداوي, الإنصاف 
والنسـائي, زكـاة, مسـألة القـوي المكتسـب ) ١٦٣٣:ح/٢(أبو داود, زكاة, من يعطى من الصدقة : أخرجه] ٥[) ٢(

 ).٣/٣٨١(والحديث صححه الألباني في إرواء الغليل ). ٥/٧٤(



− ٢٦ − 

لىَّ االلهَّ −قوله  −٢ مَ  صَ لَّ سَ يْهِ وآلِهَ وَ لَ الىَ عَ عَ , ولا «: −تَ لا تحـل الصـدقة لغنـيٍّ
ةٍ سويٍّ  رَّ  .)١( »لذي مِ

ويعلل العلماء لاشتراط العجز عن الكسب لوجوب النفقة بـأن الإنسـان إذا 
 .)٢(كان مستغنياً بكسبه, فكان غناه بكسبه كغناه بمالهكان قادراً على الكسب 

 :ما يكون به العجز
ا لمرض, أو إعاقة تمنعه من العمـل, أو طلـب : والعجز يكون , وإمّ إما لصغرٍ

 .علم
, فتجب نفقة الأنثـى بمجـرد الحاجـة,  واختلفوا في الأنوثة, هل تعتبر عجزاً

لا تجب نفقـة الأنثـى إذا كانـت وإن كانت قادرة على العمل, أو لا يعتبر عجزا, ف
 ?قادرة على العمل, بل عليها أن تعمل لتنفق على نفسها

إنّ الأنوثة عجز أوجبوا نفقة الأنثى المحتاجـة, حتـى تتـزوج, : فالذين قالوا
 .وتجب نفقتها على زوجها

والذين ذهبوا إلى أنّ الأنوثة ليست عجزاً أوجبوا نفقة الأنثى المحتاجة, حتى 
 .)٣(بلغت, وأصبحت قادرة على العمل, لم تعد نفقتها واجبة على أبويهاتبلغ, فإذا 

 :المراد بالنفقة
السـكن, : ذكرت الأدلة من القـرآن والسـنة ثلاثـة أنـواع مـن النفقـة, هـي

 .والطعام, والكسوة
﴾: −تعـالى  −فقد قـال  وفِ رُ المَْعْ نَّ بِـ ُ تهُ ـوَ كِسْ ـنَّ وَ هُ قُ زْ لُـودِ لَـهُ رِ عـلىَ المَْوْ . ﴿وَ

                                                 
) ١٦٣٤:ح/٢(اود زكـاة, مـن يعطـى مـن الصـدقة أبو د: أخرجه من حديث عبد االله بن عمرو بن العاص] ٦[)  ١(

: انظـر تخريجـه. كما ورد من حديث أبي هريرة). ٢/٣٧٧(وأحمد ) ٥/٧٤(والنسائي, زكاة, مسألة القوي المكتسب 
ة. وصححه). ٣٨٣− ٣/٣٨١(الألباني, إرواء الغليل  ة: والمِرّ دّ ة والشِّ ابن الأثـير, . الصحيح الأعضاء: والسويّ . القوّ

 ).مرر: (دةالنهاية, ما
 ).٤/٣٥(الكاساني, بدائع الصنائع : انظر) ٢(
الحصكفي, الـدر المختـار, مـع ردّ المحتـار ) ٤/٢٢٤(المرغيناني, الهداية ) ٤/٣٥(الكاساني, بدائع الصنائع : انظر) ٣(

البهـوتي, ) ٢١٦ ,٢/٢١٥(ابـن شـاس, عقـد الجـواهر ) ٤٨٨, ٤٨٤, ١١/٤٧٨(الماوردي, الحاوي ) ٣/٦١٤(
وا على طلب العلم الحنفية والمالكية). ٥/٥٥٨(اع كشاف القن  .والذين نصّ



− ٢٧ − 

ففـي هـذه الآيـة نوعـان مـن . )١(ما يتغذ به: ومن معاني الرزق). ٢٣٣: قرةالب(
 .النفقة الغذاء, والكسوة

﴾: −تعالى  −وقال  مْ كُ دِ جْ نْ وُ نْتُمْ مِ كَ يْثُ سَ نْ حَ نَّ مِ كِنُوهُ ). ٦: الطلاق( ﴿أَسْ
 .والآية تتحدث عن نوع ثالث من أنواع النفقة, وهي السكنى

لنفقة, كفاية المحضون في حياته, ومـن هـذه فالواجب على من وجبت عليه ا
 :الكفاية
, وآلـة طـبخ, وأدوات تنظيـف, : الطعام, والشراب, وتوابعهما −١ من أوانٍ

 .ونحوذلك
من أثاث, وإنارة, وأدوات تدفئة وتبريد, كل حسـب : السكن, وتوابعه −٢
 .قدراته
 .الكسوة, وتشمل ملابس الصيف والشتاء −٣
 .)٢(إذا احتاج إليه −بيب, وثمن أدوية أجرة ط −تكاليف علاجٍ  −٤

لم أرَ مـن ذكـر هنـا أجـرة الطبيـب, وثمـن «: لكن قال ابن عابـدين الحنفـي
ـلَّ  −والغريب أنَّ ابن عابدين . )٣(»الأدوية جَ ـزَّ وَ لم يعقـب بشيـء,  −رحمـه االله, عَ

 .تخريجًا على أصول مذهبه, كما هو المؤمل من عالم متبحر مثله
ة داخلة في النفقة, والعلماء متفقـون مـن حيـث الجملـة والرضاعة, والحضان

للبقاء, أو لرفع الحرج, لكن هناك  −أو حاجية  −على هذه الأمور; لأنها ضرورية 
خلاف في وجوب الخادم, وهناك تفصـيلات في الرضـاعة والحضـانة لا بـد مـن 

 :الوقوف عليها, وتفصيل هذا في ثلاث مسائل
 .حضونحكم إخدام الم: المسألة الأولى
 .أجرة الحضانة: المسألة الثانية

 .أجرة الرضاعة: الثالثةالمسألة 
                                                 

 ) .رزق: (الأصبهاني, المفردات, ابن الأثير, النهاية, مادة) ١(
الـدردير, ) ٦١٢, ٣/٥٧٢(الحصكفي, الدر المختـار, مـع ردّ المحتـار ) ١٩٣−٤/١٩٢(المرغيناني, الهداية : انظر) ٢(

 ).٥/٥٦٥(البهوتي, كشاف القناع ) ٣/٤٤٨(المحتاج الشربيني, مغني ) ٢/٥٣٣(الشرح الكبير 
 ).٣/٦١٢(ردّ المحتار ) ٣(



− ٢٨ − 

 :حكم إخدام المحضون: المسألة الأولى
د, لكن بعضهم قيده بوجود الحاجـة ـادم للولـوب الخـينص العلماء على وج

يوجبه دون قيد ويعتبره  −وهم الشافعية  −وبعضهم   −وهم الحنفية, والحنابلة  −
 .)١(ية الواجبة, وعنصرا من عناصرهامن جملة الكفا

ويجب على الولـد المـوسر نفقـة خـادمهما أي «: أما المالكية, فقد قال الدردير
وضـاهره وإن كانــا غـير محتــاجين إليـه لقــدرتهما عـلى الخدمــة . خـادم الوالــدين

 .»ولو احتاج له] أي خادمه[بخلاف الولد فلا يلزم الأب نفقته ... بأنفسهما
اعلـم أن نفقـة «: الدسوقي في حاشيته, فعلق على هذا القـولولم يرتضِ هذا 

ا أو أنثى  −الولد  آكد من نفقة الأبوين; لأنه إذا لم يجد إلا ما يكفي الأبـوين  −ذكرً
وأما القـول بتقـديم . يتحاصان: يقدم نفقة الأولاد, وقيل: أو الأولاد فقط, فقيل
لزمه نفقـة خـادم الولـد إذا علمت ذلك فكان مقتضاه أنه ت. الأبوين فهو ضعيف

وكلام الشارح لا وجـه لـه, وهـو تـابع في . ولو لم يحتج له, كالأبوين بل هو أولى
ذلك لبعض القرويين, والمعتمد كلام المدونة وهو أن عـلى الأب إخـدام ولـده في 
الحضانة, إن احتاج لخادم وكان الأب مليا, فإن لم يكن في الحضانة أو كـان فيهـا, 

 .)٢(»ان الأب غير مليء فلا يجب عليه إخدامهولم يحتج, أو ك
كما  −أنَّ تقييد الخادم بالحاجة, وقدرة الولي على توفيره  −واالله أعلم  −ويبدو 

ريعة, في تـوفير الكفايـة, وعـدم التبـذير, ـتقييد يتفق ومبادئ الش −نص المالكية 
م الـولي تـوفير فتوفير خادم مع عدم الحاجة إليه فيه إضاعة للمال دون فائدة, وإلزا

 .الخادم مع عدم القدرة عليه تكليف فيه حرج
ا إلى الخادم, والأب غير قادر, فـأجرة الخـادم إمـا : وإذا كان المحضون محتاجً
 .على من تجب عليه نفقته من الأصول والحواشي, أو على ولي الأمر, واالله أعلم

                                                 
) ٧/٢٢٥(الـرملي, نهايـة المحتـاج ) ٣/٢٤٨(الشربيني, مغني المحتـاج ) ٣/٦١٢(ابن عابدين ردّ المحتار : انظر) ١(

 ).٥/٥٦١(البهوتي, كشاف القناع 
أرأيت إن كان له ولد من هذه «): ٢/٣٦٠(وفي المدونة ). ٢/٥٣٣(الدردير, الشرح الكبير, مع حاشية الدسوقي ) ٢(

نعـم : أيجبره على أن يخـدمهم? قـال −ومثله يقو على الخدمة  −المطلقة لا بد لهم من الخدمة لضعفهم عن أنفسهم 
 .»عند مالك, والخدمة بمنزلة النفقة, إذا قو على ذلك الأب أخذ به



− ٢٩ − 

 :أجرة الحضانة: المسألة الثانية
 .من الوقوف على التكييف الفقهي للحضانة قبل تفصيل هذا الموضوع لا بد

 :التكييف الفقهي للحضانة: أولاً 
أمر الدين الإسلامي برعاية الأبناء وتربيتهم, والإنفاق عليهم حتى يصـلب 
عودهم, ويتمكنوا من الاعتماد على نفوسهم في تدبير شؤونهم, يتولىّ هذا الوالدان 

لىَّ االلهَّ −ما قال ما داما متفقين, ويتحملان مسؤولية رعايتهم,ك هَ  صَ يْهِ وآلِـ لَ الىَ عَ عَ تَ
مَ  لَّ سَ , وكلكم مسؤول عن رعيته «: −وَ فالرجـل راعٍ عـلى أهـل ... ألا كلكم راعٍ

والمرأة راعية على بيـت بعلهـا وولـده, وهـي مسـؤولة .  بيته, وهو مسؤول عنهم
 . )١( »عنهم

انته, فهي حقّ لـه, وحض −كما تقدم  −ور الرعاية نفقته ـن أمـه مـومما يجب ل
لى من تعينت عليه حضانته ـلمين, ويجب عـد من علماء المسـذا أحـلا يختلف في ه

 عليها لو امتنـع, لكـن لـو لم برَ يجُ بأن لا يوجد غيره, أو نحو هذا ـ أن يحضنه, و −
 :عليه?  قولان للفقهاء واجبةللحاضن,  أو  −فقط  −تتعين, فهل هي حقّ 
وبهـذا قـال . للحاضن, وليست واجبة عليه −قط ف −هي حق : القول الأول

 .الشافعية, وهو قول عند المالكية, والحنابلةوالحنفية, 
وبناء عليه, فإن له أن يمتنع من الحضانة, وإذا امتنع انتقلت إلى من بعده, كما 
أنه ليس من حقّ أحد تجاوزه, وتقديم نفسه عليه, إلا إذا أسقط هـو ذلـك الحـق, 

 .رة عليهاوله أن يأخذ الأج
الشافعية عدم وجوب الحضانة على الأم, في حالة لم تجب النفقـة عليهـا وقيد 

كأن لم يكن أب ولا مال  −إن وجبت عليها نفقة المحضون ـون, فـد المحضـولـلل
لأنها من جملة النفقـة, فهـي حينئـذ  −حينئذٍ  −فإنَّ الحضانة تكون واجبة عليها  −

فإن الأمَّ  اً أما إذا كان معسر. , أو ميتاً زاً الأب عاجومثلهم الحنفية إذا كان . كالأب
                                                 

 ).١(تقدم تخريجه, وهو حديث رقم ) ١(
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 .)١(تحتضنه, وترجع إلى الأب بالأجرة, كما في غير ها من النفقة
الحنفيـة, وهـو قـول عنـد . هي واجبة على الحاضن للمحضون: القول الثاني

 .المالكية, والحنابلةو
يهـا, ولا وبناء عليه فليس للحاضن أن يسقط الحضانة, ولو امتنـع أجـبر عل

لفقـره, لا  −حينئـذ  −ووجوبها . )٢(تجب له الأجرة على الحضانة, إلاّ إذا كان فقيرا
 .لحضانته

ولا شك أنَّ الحضانة حقٌّ للمحضون; لأنها شرعت لأجله أصالة, وهي حقٌّ 
للحاضن, وبخاصة الأم ونحوها; إشباعاً لغريزة الأمومة عندها, وتلبية لتطلعهـا 

فلا يجوز أن يترك المحضون دون رعايـة, ولا يجـوز لأحـدٍ أن  . إلى رعايته وتربيته
ه في الحضانة  . يتجاوز الحاضن, ويأخذ حقَّ

ليسـت واجبـة عليـه, أي لا يجـب عـلى الحاضـن قبـول  −فيما يبـدو  −لكن 
وليس في هذا تفويت لحق المحضون; لأنّ الحاضن حين . الحضانة, ولا يجبر عليها

إما لأنَّه لا ير نفسه قادراً على أداء حـق : سببين يمتنع من الحضانة, يمتنع لأحد
المحضون, فلا يريد أن يتحمل أمانة ربما يقصر في أدائها, وإما لأنه لا يملـك مـن 
الحنان, والحرص على المحضون ما يدفعه إلى قبول هـذه المسـؤولية, وفي الحـالتين 

 .ليس من مصلحة المحضون أن يكون عند هذا الشخص
, وحين لا يجبر ه ذا الحاضن فإن المحضون لا يضيع; لأنَّ هناك حاضنا بديلاً

رر المحضـون بـرفض الحاضـن, لكـن لـو تعـين هـذا ـيقوم على رعايته, فلا يتض
 .)٣(واجبـة −حينئـذٍ  −الحاضن للمحضون, فإنه يجبر على الحضانة; لأنّ حضـانته 

 . اً أنَّ الحضانة واجبة على المستحقين للحضانة وجوباً كفائيّ : والخلاصة
                                                 

رح ـالـدردير, الشـ )٢/٩٣٨(البغدادي, المعونـة )٦١٥−٣/٦١٣(الحصكفي, الدر المختار, مع رد المحتار : رانظ) ١(
البهـوتي, كشـاف  )٤٥٦, ٣/٤٤٨(ربيني, مغني المحتـاج ـالش)٩٣−٩/٩٢(النووي, الروضة  )٢/٥٢٤(الكبير 
 ).٥٦٠−٥/٥٥٩(القناع 

الدردير, ) ٢/٩٤٠(البغدادي, المعونة ) ٦١٨, ٥٦٠, ٣/٥٥٩(ابن عابدين, ردّ المحتار الحصكفي, الدر المختار, ) ٢(
 ).٤/٢٥٢(ابن القيم, زاد المعاد ) ٥٣٤−٢/٥٣٣(الشرح الكبير 

 ).٧/٦١٢(ابن قدامة, المغني  )٦١٨, ٣/٥٥٩(ابن عابدين, ردّ المحتار الحصكفي, الدر المختار, ) ٣(



− ٣١ − 

 :أجرة الحضانة: اً ثاني
 :مذهب الحنفية

, أو في : الحاضنة ته طلاق رجعيٍّ اً في عصمة الزوج, أو في عدّ إما أن تكون أمّ
ته  من طلاق بائن, أو غير أمٍّ   :عدّ

تـه مـن طـلاق : قال الحنفية اً في عصـمة الأب أو في عدّ إذا كانت الحاضنة أمّ
, فلا أجرة لها على الحضانة; لأنّ  هذا واجب من واجباتها ديانة, وإن انتهت  رجعيٍّ

 .عدتها من الطلاق الرجعي, فلها أجرة على الحضانة
 . وإن كانت معتدة من طلاق بائن فإنها تستحق الأجرة, في رواية

ا, فإن لها أجرة على حضانتها  .وإن لم تكن أمّ
الأجرة من مال الصغير إن كان له مال, وإلا فمن مـال أبيـه أو مـن تلزمـه و

 .وهذا إذا لم توجد متبرعة. فقتهن
 :وجود متبرع بالحضانة

وهـي أهـل لهـا, ففـي وجدت متبرعـة بالحضـانة, فإذا طلبت الأمة أجرة, و
 :المسألة تفصيل حسب الحال

ففي هذه الحالة تقدم الأم عليهـا, وتُعطَـى . أن تكون المتبرعة غير محرم: أولاً 
 .الأم أجر المثل

رين, قيـل ـوكان الأب والابن معسـ −كعمة  −رماً أن تكون المتبرعة مح: ثانياً 
, وإما أن ندفعه للعمة: للأم  .إما أن تمسكيه مجّاناً

, ففـي هـذه : ثالثاً  , والولد فقـيراً , وكان الأب موسراً أن تكون المتبرعة محرماً
 .وتكون نفقة الحضانة على الأبم أولى به بالأجرة من المتبرعة, الحالة تكون الأ

, وكـان الأب والابـن مـوسرين, أو الابـن أن تكـ: رابعاً  ون المتبرعـة محرمـاً
, فقال أبو حنيفة , والأب معسراً , وإمـا أن : يقال للأم: موسراً إما أن تمسكيه مجّانـاً

 .حفظا على مال الصغير. تدفعيه للمتبرعة



− ٣٢ − 

مـن المتبرعـة; لأنّ الأم  −بـالأجرة  −الأم أولى بـه : وقال أبو يوسف ومحمد
 .ن المتبرعةأكثر نفعاً له م

فهم جميعا راعوا مصلحة الصبي, لكنّ أبا حنيفة نظـر إلى مصـلحته في مالـه, 
ووجوب المحافظة عليه, والصاحبين نظرا إلى مصلحة الصـبي في حصـول الشـفقة 

 .)١(ونحوها
 :مذهب المالكية
لا أجرة للحاضنة على الحضانة, سواء أكانت الحاضنة أمـا, أو : وقال المالكية
 . أكانت غنية, أم فقيرة غيرها, وسواء

, وكانت فقيرة, وكان للمحضون مال أنفق عليها من مالـه  نعم إذا كانت أماً
 . )٢(من أجل كونها أصلاً تجب نفقته, لا لحضانتها

 :مذهب الشافعية والحنابلة
, ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الحاضنة لها الحق في طلب أجرة على الحضانة

لأن ما أم غيرها, وسواء أكانت زوجة لأبيه, أو بائنـا منـه; سواء أكانت الحاضنة أ
 . الحضانة غير واجبة على الأم

 واختلف الشافعية والحنابلة فيما إذا وجدت متبرعة, فهل يعطَى للأم بأجرة? 
وخـالفهم ولـو مـع وجـود متبرعـة بالحضـانة, يعطـى لـلأم : قال الحنابلـة

ا وجدت متبرعة, فلا يجب على الأب إذ: الواقفي الأصح من مذهبهم, فالشافعية, 
 .الأم أن يدفعه إلى

م بدفعـه إليهـا لزَ , واتفقوا على أنه إذا طلبت أكثر من أجر المثل فإنّ الأب لا يُ
 . )٣(وعلى أنّ الأجرة في مال المحضون إن كان له مال, وإلا فعلى أبيه

                                                 
قدري باشا, مرشد الحيران المادة ) ٦٢٠−٦١٨, ٥٦٢−٣/٥٦١(الحصكفي, الدر المختار, ابن عابدين, ردّ المحتار ) ١(

 ).١٠/٥٩(عبد الكريم في المفصل . فيما نقله عنهما أستاذي د) ٢/٧٦(الأبياني, شرح الأحكام الشرعية ) ٣٩٠(
الدردير, الشرح الكبـير, مـع حاشـية الدسـوقي ) ١/٥٧٠(ابن رشد, المقدمات : انظر. في المذهب أقوال أخرو) ٢(

 ).٢٢١−٤/٢٢٠(لحطاب, مواهب الجليل, المواق, التاج والإكليل ا) ٥٣٤−٢/٥٣٣(
اف ) ٤٥٢, ٤٥٠−٤٤٨/ ٣(الشربيني, مغني المحتاج ) ٢٢٥, ٢٢٣−٧/٢٢٢(الرملي, نهاية المحتاج ) ٣( البهوتي, كشّ

 =                                                                                                                              ). ٥٧٦, ٥٦٦−٥/٥٦٤(القناع 



− ٣٣ − 

 :أجرة سكن الحاضنة
ل إسكان المحضون, فـلا إن كانت الحضانة في بيت الأب, فالحاضنة لم تتحم

 .يجري الحديث عن أجرة السكن لها
وإن لم يكن في بيت الأب, فقد توقف بعض العلماء في وجوب أجرة السـكن 

 :وكانت لهم تقييدات −مع أنه من النفقة  −على الأب 
فذهب بعض الحنفية إلى أنّ أجرة السكن تجب للحاضنة, في مـال المحضـون 

 .إن كان, وإلا فعلى الأب
إذا كان لهـا مسـكن يمكنهـا أن تحضـن فيـه الولـد, ويسـكن : ل بعضهمقاو

 .)١(فلا تجب الأجرة; لعدم احتياجه إليهالمحضون فيه معها 
مـذهب وهـذا . السكن على الأب للمحضون والحاضن, معا: المالكيةقال و

المدونة الذي عليه الفتو . 
عـلى كـل  سكن الطفل على أبيه, وعلى الحاضـنة مـا يخصـها,: وقال سحنون

 .)٢(واحد أجرة ما يحتاجه من السكن, بالاجتهاد
ا في حكم سـكن الحاضـنة, فمـن  وأما الشافعية والحنابلة فلم أجد لهم تفريقً

 .)٣(تجب عليه نفقة الحاضنة يجب عليه إسكانها
والذي يبدو ـ واالله أعلم ـ أنَّ أجرة السكن ـ بقدره ـ في مال من وجبت عليه 

ضانة في بيت الحاضـنة فلهـا الأجـرة عـلى سـكنه عنـدها, نفقته, ثم إن كانت الح
                                                                                                                            

: كـما تقـدم, في النفقـة −فإن لم يكن له أب, أو كان لكنه عاجز, معسر, فقد اختلفوا فيمن تجب عليه أجرة حضانته   = 
فإذا مات, أو عجـز عـن الكسـب انتقـل الوجـوب إلى : يفرق بين موت الأب وعجزه, وبين إعساره: فقال الحنفية

لأم, ووجبت النفقة عليها, أما إذا أعسر, فإنّ الوجوب لا يسقط عن الأب, فتنفـق الأم, ويكـون دينـاً عـلى الأب ا
الحصـكفي, : انظر. ينتقل الوجوب إلى الأم, فيجب عليها الإنفاق: وقال الشافعية والحنابلة . ترجع به إليه إذا أيسر

 )٢/٥٢٤(رح الكبـير ـالـدردير, الشـ )٢/٩٣٨(المعونة  البغدادي,)٦١٥−٣/٦١٣(الدر المختار, مع رد المحتار 
 ).٥٦٠−٥/٥٥٩(البهوتي, كشاف القناع  )٣/٤٤٨(الشربيني, مغني المحتاج )٩٣−٩/٩٢(النووي, الروضة 

 ).٦٢٠−٦١٨, ٥٦٢−٣/٥٦١(الحصكفي, الدر المختار, ابن عابدين, ردّ المحتار ) ١(
رح الكبـير ـالدردير, الشرح الكبير, الدسـوقي, حاشـيته عـلى الشـ: انظر. المالكية هنا مضطربون اضطرابا شديدا) ٢(

)٥٣٤−٢/٥٣٣.( 
 .انظر المراجع السابقة في أجرة الحضانة) ٣(



− ٣٤ − 

بحسب ما يقع عليه من الأجرة, وبحسب ما يحتاجه من السكن, وإن كان السكن 
ا لهما  رً فأجرة السكن جميعها على من  −كأن لم يرضَ الأب سكناه في بيتها  −مستأجَ

لا إذا لم تجب عليه نفقته, ولا وجه لتحميل الحاضنة أجرة سكن الحاضن, اللهـم إ
 .يكن لها سكن أصلا, فإنها تتحمل أجرة حضها من السكن

نعم هنا يأتي ما لو كانت الحضانة في بيت الحاضنة وطلبت الأجرة, ووجدت 
 متبرعة, فهل يكلف الصغير, أو الأب أجرة السكن, مع وجود متبرعة?

إذا كانت هذه الحاضنة أمـا فقـد يـأتي هنـا خـلاف أبي حنيفـة وصـاحباه في 
ـى المحافظـة عـلى المـال, وج وب أجرة الحضانة مع وجود متبرعة, وهو هل يراعَ

ى الشفقة والحنان, فيعطى للأم?  ويعطى للمتبرعة, أو يراعَ
 .أما إذا لم تكن أما فالظاهر إعطاؤه للمتبرعة, دون تحفظ, واالله أعلم

 :أجرة الرضاعة: المسألة الثالثة
قبل الدخول في بيان أجرة الرضاعة, لا بد من الوقوف على التكييف الفقهي 
للرضــاعة بالنســبة للطفــل, وبالنســبة لــلأم, وتعــين الأم للرضــاعة, ثــم أجــرة 

 .الرضاعة
 :التكييف الفقهي للرضاعة بالنسبة للطفل: أولاً 

 :على قولينبالنسبة للطفل, في التكييف الفقهي للرضاعة  ءفقهاالاختلف 
إن الرضاعة للطفل كالنفقة للكبير, وبالتالي فهـي لا تجـب لـه : قول الأولال

ه أو أبيه, إلا إذا كان لا مال له  للظئر, وإذا لم يكن له مـال فهـي  ةً دفع أجريُ على أمّ
 .أمه, أو مرضعة غيرها: تجب في مال أبيه, وعليه أن يستأجر للطفل من يرضعه

رضاعته, ولا تجبر عليها إذا امتنعت, وبناء على هذا القول فلا تجب على الأم 
 . إلاّ إذا تعينت للرضاعة

 −وهـو الحليـب النـازل أول الـولادة  −واستثنى أصحاب هذا القول اللبـأ 
ه; لأن الطفل لا يستغني عنه, ولا يعوض عنه حليـب  اً للطفل على أمّ فجعلوه حقّ
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 . )١(وإلى هذا ذهب الشافعية, والحنابلة.  غيره
ه, ما دامت الزوجية قائمـة, أي إ: القول الثاني ن الرضاعة حقٌّ للطفل على أمّ

ما دام رزقها على أبيه, ففعـل  −إلاّ لمانع يحول دون ذلك  −يجب عليها أن ترضعه 
الرضاعة واجب على الأم, ومؤنته على الأب; لأنها من جملـة النفقـة, فـإذا بانـت 

إن  −بة في مالـه الزوجة من زوجها, سقط حقه على أمه, وأصبحت الرضاعة واج
وإلى هذا ذهب الحنفية, والمالكية, وابن أبي لـيلى, .  وإلاّ فعلى والده كالنفقة −كان 

 . )٢(وأبو ثور, والحسن بن صالح, والظاهرية
 :ثلاثة أمورإلاّ أنه لا بد من التنبيه إلى 

نّ الحنفية أوجبوا الرضاعة ديانة, لا قضاء, ومن ثم فـإن القـاضي لا إ: الأول
 .لكنها تأثم −إلاّ إذا تعينت  −الأم لو امتنعت عن الإرضاع يجبر 

رف بعلمها, أو نسـبها ـن المالكية استثنوا من الوجوب الأم ذات الشإ: الثاني
ا على العرف  .ممن شأنهم عدم الإرضاع, فلم يوجبوا الإرضاع عليها; اعتمادً

اهـا نّه حيث وجبت الأجرة على رضاعة الصبي فـإن ابـن حـزم يرإ: الثالث
واجبة على الأب, سواء أكان للطفل مال, أم لم يكن له مال, خلافا لجمهور العلماء 

 .الذين قالوا بوجوبها في مال الطفل, إن كان له مال بناء على أنها جزء من النفقة
 :النصوص الواردة في الرضاعة

ا: تعالى قال − ١ ِ كَ لَينْ وْ نَّ حَ هُ دَ لاَ نَ أَوْ عْ ضِ رْ اتُ يُ الِدَ الْوَ تِمَّ ﴿وَ ادَ أَنْ يُ ِ لمَِنْ أَرَ لَينْ مِ
﴾ وفِ رُ نَّ بِالمَْعْ ُ تهُ وَ كِسْ نَّ وَ هُ قُ زْ لُودِ لَهُ رِ لىَ المَْوْ عَ ةَ وَ اعَ ضَ  ).٢٣٣: البقرة( الرَّ

                                                 
الرملي, نهايـة ) ٩/٨٨(النووي, الروضة ) ٣١١, ١٨/٣١٠(الشيرازي, المهذب ) ١١/٤٩٥(الماوردي, الحاوي ) ١(

البهـوتي, ) ٧/٦٢٧(ابـن قدامـة, المغنـي  )٣/٤٤٩(ج المحتـا مغني, ربينيـالش) ٢٢٥, ٢٢٣−٧/٢٢٢(المحتاج 
عـلى  لها أن تأخذ الأجرة على إعطائـه اللبـأ, قياسـاً : وبالغ الشافعية فقالوا). ٥٦٦−٥٦٥, ٥/٥٦٣(كشاف القناع 

 ).٣/٤٤٩(المحتاج  مغني, الشربيني!!! بذل المال للمضطر فإنه لا يجب إلا ببدل
الأستروشـني, ) ٦٢٠−٣/٦١٨(كفي, الدر المختار مـع رد المحتـار الحص) ٢٠٩−٥/٢٠٨(السرخسي, المبسوط ) ٢(

رح الكبـير, مـع ـالـدردير, الشـ) ٣٠٦ , ١/٣٠٤(ابن العـربي, أحكـام القـرآن ) ٨٠:ص( جامع أحكام الصغار
ابـن ) ٢١٤−٤/٢١٣(الحطاب, مواهـب الجليـل, المـواق, التـاج والإكليـل ) ٥٢٦−٢/٥٢٥( الدسوقي حاشية

 ).٢٠١٣ :مسألة ,١٧٠ , ١٦٦−١٠/١٦٥(حزم, المحلى 



− ٣٦ − 

وفٍ ﴿: قال تعالى − ٢ رُ عْ مْ بِمَ يْنَكُ وا بَ ِرُ أْتمَ نَّ وَ هُ ورَ نَّ أُجُ آَتُوهُ مْ فَ نَ لَكُ عْ ضَ إِنْ أَرْ فَ
تُ  ْ إِنْ تَعَاسرَ وَ رَ عُ لَهُ أُخْ ضِ ْ ترُ  ).٦: الطلاق( ﴾مْ فَسَ

إحداهما توجب أجرة الرضـاعة : فهاتان الآيتان تتحدثان عن رضاعة الطفل
 . إنّ الأم ترضع ولدها, دون تعرضٍ للأجرة: للأم على الأب, والأخر تقول

 :وقد اختلف موقف العلماء منهما
: تعالى عنى الأمر, كقولهالأولى خبر بم الآيةإن : قالواأصحاب القول الثاني ف

وءٍ ﴿ رُ ةَ قُ ثَ نَّ ثَلاَ هِ سِ فُ نَ بِأَنْ بَّصْ َ ترَ اتُ يَ قَ المُْطَلَّ فهي في الحقيقة أمر,  ).٢٢٨: البقرة( ﴾وَ
في هذه الحالة; على حال قيام الزوجية, فأوجبوا الرضاعة على الأمهات, وحملوها 

 هو سياق الآية, ولا كماحال كون كسوتهن ورزقهن على الآباء, لأنّ الآية أوجبتها 
وحملوا الآيـة الثانيـة عـلى . تجب النفقة والكسوة على الأب إلاّ حال قيام الزوجية

حال الفرقة; لأنها في سياق آيات الطلاق, فلم يوجبوا على الأم الرضـاعة, حيـث 
فإذا أرضعت فتجب أجرتها في مال الطفل إن كـان, وإلاّ , لا تجب نفقتها على أبيه

 .ففي مال أبيه
تتحـدث عـن ورأوهـا الآيـة الثانيـة أخـذوا بأما أصحاب القـول الأول فو

وجوب الأجرة للزوجة في حالتي قيام الزوجية وعدمها, وأن الزوجين إذا تعاسرا 
وإذا اختلفـا فقـد . فترضـعه امـرأة أخـر −)١(أي دفع أحدهما الآخر إلى العسر −

 . الندبتعاسرا, وحملوا الآية الأولى على حالة الاتفاق, أو على
 :بين إطلاقين في الآيتين  −فيما يبدو  −أنّ هناك تعارضاً : والخلاصة

توجــب الرضــاعة عــلى الأم, في حــالتي قيــام  −بإطلاقهــا  −فالآيــة الأولى 
 . الزوجية وعدمها, دون أجرة

توجـب عـلى الأب دفـع أجـرة لـلأم في مقابـل  −بإطلاقهـا  −والآية الثانية 
 .م الزوجية وعدمهارضاعة ولدها, في حالتي قيا

                                                 
إن تشططت الأم على الأب في أجرة الرضاع, وطلبت منه كثيرا, : المعنى«: قال ابن جزي في تفسير التعاسر في الآية) ١(

عـلى  −حينئـذ  −فللأب أن يسترضع لولده امرأة أخر بما هو أرفق له, إلا أن لا يقبل الطفل غير ثدي أمه, فتجـبر 
 ).٩٠٠−٨٩٩:ص(التسهيل لعلوم التنزيل . »الزوج رضاعه بأجرة مثلها ومثل
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فجمع أصحاب الرأي الثاني بين الآيتـين بحمـل إحـداهما عـلى حالـة قيـام 
أنّ : الزوجية, والأخر على ما بعد انتهاء الزوجيـة, ودافعهـم عـلى هـذا الحمـل

سياق الآية الأولى يدلّ على وجود الزوجيـة, بيـنما سـياق الثانيـة يـدل عـلى أنهـا 
 . تتحدث عن حال ما بعد الزوجية

ينما جمع أصحاب القول الأول بين الآيتين بإبقاء الثانية على إطلاقها, وحمـل ب
 .الأولى على حالة الاتفاق, أو الندب, لا الوجوب
ت واجبـة سيمن أن الرضاعة ل −ويوجه أصحاب القول الأول ما ذهبوا إليه 

: يخلـو إنّ الرضاعة واجبة عـلى الأم لا: بأنّه إذا قلنا −على الأم حال قيام الزوجية 
 :أن تكون واجبة لحق الولد, أو لحق الزوج, أو لحقهما

لا يجوز أن تكون الرضاعة واجبة لحق الزوج, فإنهـا لـو كانـت واجبـة لحـق 
 .الزوج لوجب عليها إرضاع ولده من غيرها, وخدمته, وهما غير واجبان

ولا يجوز أن تكون لحق الولد, لأنه لو كانـت الرضـاعة تلزمهـا لحـق الولـد 
 .ها بعد فراق أبيه, ولا تلزمها بالاتفاقللزمت

ولا يجوز أن تكون لحقِّ كلٍّ منهما; لأنّه لو كان وجوب الرضاعة لحقهما لثبت 
 .)١(الفرقة الحكم به بعد

لكن لماذا لا تكون الرضاعة واجبة لحقّ الشركة التي ترتبت على عقد النكاح 
ها على الآخر, كـما رتـب حقوقـاً القائم بينهما, فإنّ هذا العقد رتّب حقوقاً لكلٍّ من

عليهما لغيرهما, وهي نفقة الأولاد, وإذا كانت النفقة واجبة على الأب, فإنّ الآيـة 
 .واجبة على الأم −استثناء من النفقة  −جعلت الرضاعة 

 :التكييف الفقهي للرضاعة بالنسبة للأم: اً ثاني
لاّ إذا تعينـت, قـال إذا كانت الأمّ مطلقة, فلا يجب له عليها إرضاع ولدها, إ

                                                 
 ).٧/٦٢٧(ابن قدامة, المغني ) ١١/٤٩٥(الماوردي, الحاوي ) ١(
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 . )١(»لا نعلم في هذا خلافاً «: ابن قدامة
إنها ليست بواجبة عليها, : إن الرضاعة واجبة على الأم, أم قلنا: سواء أقلناو

ـفهل هي حق لها?  بمعنى أنها إذا أرادت أن ترضعه مجانا, أو بمثل ما   ةً دفع أجـريُ
يرضعه مع وجـود أمـه?  أم للأب استئجار من  للرضاعة فهي أحق به من غيرها?

 :اختلف العلماء على قولين
مّ فليس للأب ولا غيره منعهـا مـن : القول الأول الرضاعة حق للأم, ومن ثَ

إرضاعه, ما دامت راغبة في إرضاعه, إذا كانـت سترضـعه بالمجـان, أو بـالأجرة 
وإلى هـذا ذهـب . سواء أكانت في عصمة الأب, أو بائنة عنـه. المطلوبة لإرضاعه

 :بما يليواستدلوا . والحنابلة, والظاهرية − في قول −ية, والمالكية, والشافعية الحنف
ادَ أَنْ : تعالى قوله – ١ ِ لمَِـنْ أَرَ لَينْ ـامِ ِ كَ لَينْ ـوْ نَّ حَ هُ دَ لاَ نَ أَوْ عْ ضِ رْ اتُ يُ الِدَ الْوَ ﴿وَ

ا نَّ بِـ ُ تهُ ـوَ كِسْ ـنَّ وَ هُ قُ زْ لُودِ لَـهُ رِ لىَ المَْوْ عَ ةَ وَ اعَ ضَ تِمَّ الرَّ ـسٌ إِلاَّ يُ فْ لَّـفُ نَ وفِ لاَ تُكَ رُ لمَْعْ
هِ﴾ لَدِ لُودٌ لَهُ بِوَ وْ لاَ مَ ا وَ هَ لَدِ ةٌ بِوَ الِدَ ارَّ وَ ا لاَ تُضَ هَ عَ سْ  ).٢٣٣: البقرة( وُ

مْ ﴿: تعــالى هلــوق − ٢ يْــنَكُ وا بَ ِــرُ أْتمَ نَّ وَ هُ ــورَ نَّ أُجُ ــآَتُوهُ ــمْ فَ نَ لَكُ ــعْ ضَ ــإِنْ أَرْ فَ
مْ  تُ ْ إِنْ تَعَاسرَ وفٍ وَ رُ عْ  بِمَ رَ عُ لَهُ أُخْ ضِ ْ ترُ  ).٦: الطلاق( ﴾فَسَ

في الآيـة الأولى الأم أحـق برضـاع ولـدها في الحـولين,  −تعالى  −فجعل االله 
ونهى الأب أن يضارّ أمه فيدفعه إلى غيرها لترضعه, وفي الآية الثانيـة جعلهـا أولى 

فقة, ولأن الأم أوفـر شـ.  )٢(بالرضاعة, لأنه لم يسقط حقهـا إلا في حـال التعـاسر
ولأن لبنها أدرّ عليه وأوفـر, ولأنـه يسـتمرئه وأكثر حرصا على ولدها من الظئر, 

 .أكثر من غيره
مّ فإنه يجوز للأب أن يمنـع أم : القول الثاني الرضاعة ليست حقاً للأم, ومن ثَ
ـمْ : واستدلوا بقوله تعالى.  وهذا قول عند الشافعية. ولده من إرضاعه تُ دْ إِنْ أَرَ ﴿وَ

                                                 
 ).٧/٦٢٧(المغني ) ١(
 ).٤٠٥, ١/٤٠٤(الجصاص, أحكام القرآن ) ٢(



− ٣٩ − 

 ْ ترَ ﴾أَنْ تَسْ وفِ رُ يْتُمْ بِالمَْعْ ا آَتَ تُمْ مَ مْ لَّ ا سَ مْ إِذَ يْكُ لَ نَاحَ عَ لاَ جُ مْ فَ كُ دَ لاَ وا أَوْ عُ : البقـرة( ضِ
ـه, فـلا جنـاح ). ٢٣٣ فالخطاب للأب أنه إذا أراد أن يطلب لابنه مرضعة غير أمّ

والظاهر أن هذا إنما هو في حـال . عليه, إذا كان قد سلّمها أجرته عن المدة السابقة
 .الاتفاق
 :تَعَينُّ الأم للرضاعة: اً ثالث

 :تتعين الأم للرضاعة في إحد ثلاث حالات
 . أن يكون الصغير بحيث لا يقبل على ثديٍ غير ثدي أمه: الأولى
 . ألاّ توجد مرضعة سواها: الثانية
أن يوجد من يرضعه, ويكون الصبي بحيث يقبل على ثدي غير أمـه, : الثالثة

 . )١(يمكن به استئجار ظئر لترضعهمال ه ولا لأبيليس له لكن 
وإذا تعينت الأم, فلا خلاف أنه يجب عليها أن ترضعه, سـواء في ذلـك مـن 

 .أوجب الرضاعة عليها, أو من لم يوجبها
 :لرضاعةأجرة ا: اً رابع

ون ـيتفقـة على الأم ـاعـوب الرضـالذين قالوا بعدم وجالشافعية, والحنابلة 
سواء أكانـت الأم في عصـمة أبي الصـغير, أو بائنـا جرة, الأأنّ للأم أن تأخذ  على
وقيد الشافعية عدم الوجوب على الأم بما إذا لم تجب النفقـة عليهـا للرضـيع, . منه

فإن وجبت ـ كأن لم يكن له أب ولا مال ـ أجبرت عليها لأنها من جملة النفقة فهي 
 .)٢(كالأب −حينئذ  −

بوجـوب الرضـاعة عـلى الأمّ حـال قيـام وأما الحنفية, والمالكية الذين قالوا 
 . لا أجرة للأمّ على إرضاعها ولدها في هذه الحالة: الزوجية فإنهم يقولون

أن  −إذا أرضـعت  −وأما في حال عدم قيام الزوجية, فقد اتفقوا على أن لهـا 
يكون الصغير بحيث لا يقبـل كما تجب لها الأجرة فيما إذا . أجرة على رضاعهاتأخذ 

                                                 
ي, ربينـالشـ) ٢/٥٢٥(رح الكبـير ـالدردير, الش )٦٢٠−٦١٨ ,٣/٥٥٩(الحصكفي, الدر المختار مع رد المحتار ) ١(

 ).٥/٥٦٦(البهوتي, كشاف القناع ) ٣/٤٤٩(مغني المحتاج 
 ).٥/٥٦٦(البهوتي, كشاف القناع ) ٤٥٦, ٤٥٠−٣/٤٤٩(الشربيني, مغني المحتاج ) ٢(



− ٤٠ − 

 .غير ثديها, أو لا توجد مرضعة سواهاعلى ثديٍ 
فيما إذا وجد من يرضعه, وكان الصبي بحيث يقبل على ثـدي غـير اختلفوا و

 :يمكن به استئجار ظئر لترضعهمال ولا لأبيه ليس له أمه, لكن 
لا : قـال المالكيـةر, وـعـلى الأب إذا أيسـا ترجع بهلها أجرة, و: فقال الحنفية

 .)١(واستأجرت لم ترجع بالأجرة على الأب −لمانع  −أجرة لها, بل لو لم ترضع 
 :طلب الأم أجرة أكثر من أجرة المثل

إذا طلبت الأمّ أجرة أكثر من أجرة المثل, لم يلزم الأب تسليمه إليها, لكن مـا 
الحكم فيما إذا طلبت أجرة المثل, ووجد متبرعة غيرهـا أو مسـتأجرة بـأجرة دون 

 أجرتها? 
لا يلزمه أن يسلمه لهـا لترضـعه; : , في الأظهر عندهمقال الحنفية, والشافعية

: لأن في تكليفه الأجر, أو الزيادة على ما رضيت به إضراراً بالأب, وقد قال تعالى
﴾ رَ عُ لَهُ أُخْ ضِ ْ ترُ مْ فَسَ تُ ْ إِنْ تَعَاسرَ  ).٦: الطلاق( ﴿وَ

يلزمه أن يسـلمه لهـا, وهـو قـول عنـد الشـافعية; : وقال الحنابلة والظاهرية
 .)٢(عموم الآية المتقدمةل

 :مناقشة التكييف الفقهي للرضاعة وأجرتها
لَّ  −كان اعتماد العلماء  جَ زَّ وَ في التكييف الفقهـي للرضـاعة,  −رحمهم االله, عَ

 :يف على آيتين, هماوأجرتها التي بنيت على هذا التكي
نَّ وَ ﴿ :الآية الأولى هُ ورَ نَّ أُجُ آَتُوهُ مْ فَ نَ لَكُ عْ ضَ إِنْ أَرْ وفٍ فَ ـرُ عْ مْ بِمَ يْـنَكُ وا بَ رُ ِـ أْتمَ

 رَ عُ لَهُ أُخْ ضِ ْ ترُ مْ فَسَ تُ ْ إِنْ تَعَاسرَ  ).٦: الطلاق( ﴾وَ
                                                 

−٨٠:ص(الأستروشني, جامع أحكـام الصـغار ) ٦٢٠−٦١٨, ٣/٥٥٩(الحصكفي, الدر المختار مع رد المحتار ) ١(
الحطـاب, مواهـب الجليـل, المـواق, التـاج ) ٥٢٦−٢/٥٢٥(الدسـوقي  الدردير, الشرح الكبير, مع حاشية) ٨٢

ابـن ) ٥/٥٦٦(البهـوتي, كشـاف القنـاع ) ٤٥٠−٣/٤٤٩(الشربيني, مغني المحتاج ) ٢١٤−٤/٢١٣(والإكليل 
 ).٢٠١٣: مسألة ,١٧٠ ,١٦٦ ,١٠/١٦٥(حزم, المحلى 

الـدردير, الشرـح ) ٦٢٠−٣/٦١٨(ر الحصكفي, الدر المختار مـع رد المحتـا) ٢٠٩−٢٠٨(السرخسي, المبسوط ) ٢(
−٤/٢١٣(الحطـاب, مواهـب الجليـل, المـواق, التـاج والإكليـل ) ٥٢٦−٢/٥٢٥(الكبير, مع حاشية الدسوقي 

البهوتي, كشـاف القنـاع ) ٤٥٠−٣/٤٤٩(الشربيني, مغني المحتاج ) ٤٩٦−١١/٤٩٥(الماوردي, الحاوي ) ٢١٤
 ).٢٠١٣: ةمسأل ,١٧٠, ١٦٧, ١٠/١٦٥(ابن حزم, المحلى ) ٥/٥٦٥(
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ـتِمَّ ﴿ :الآية الثانية ادَ أَنْ يُ ِ لمَِـنْ أَرَ لَينْ امِ ِ كَ لَينْ وْ نَّ حَ هُ دَ لاَ نَ أَوْ عْ ضِ رْ اتُ يُ الِدَ الْوَ وَ
نَّ  هُ قُ زْ لُودِ لَهُ رِ لىَ المَْوْ عَ ةَ وَ اعَ ضَ ا لاَ الرَّ هَ عَ سْ سٌ إِلاَّ وُ فْ لَّفُ نَ وفِ لاَ تُكَ رُ نَّ بِالمَْعْ ُ تهُ وَ كِسْ وَ

ـالاً  ا فِصَ ادَ ـإِنْ أَرَ لِكَ فَ ثْلُ ذَ ثِ مِ ارِ لىَ الْوَ عَ هِ وَ لَدِ لُودٌ لَهُ بِوَ وْ لاَ مَ ا وَ هَ لَدِ ةٌ بِوَ الِدَ ارَّ وَ تُضَ
ماَ وَ  يْهِ لَ نَاحَ عَ لاَ جُ رٍ فَ اوُ تَشَ ماَ وَ نْهُ اضٍ مِ نْ تَرَ ـلاَ عَ ـمْ فَ كُ دَ لاَ وا أَوْ عُ ضِ ْ ترَ مْ أَنْ تَسْ تُ دْ إِنْ أَرَ

وفِ  رُ يْتُمْ بِالمَْعْ ا آَتَ تُمْ مَ مْ لَّ ا سَ مْ إِذَ يْكُ لَ نَاحَ عَ  ).٢٣٣: البقرة( ﴾جُ
والآية الأولى جاءت في سياق بيان حكم المطلقـات, وللتـدليل عـلى هـذا, نـذكر 

لَّ  −الآيات التي سبقتها, يقول االله  جَ زَّ وَ ـاءَ ﴿: −عَ ـتُمُ النِّسَ قْ لَّ ا طَ يُّ إِذَ َـا النَّبِـ ـا أَيهُّ يَ
لاَ  ِنَّ وَ يُـوتهِ ـنْ بُ نَّ مِ ـوهُ جُ رِ ْ مْ لاَ تخُ بَّكُ وا االلهََّ رَ قُ اتَّ ةَ وَ وا الْعِدَّ صُ أَحْ ِنَّ وَ تهِ نَّ لِعِدَّ قُوهُ طَلِّ فَ

ودُ ا دُ تِلْكَ حُ بَيِّنَةٍ وَ ةٍ مُ شَ احِ أْتِينَ بِفَ نَ إِلاَّ أَنْ يَ جْ ْرُ ـمَ يخَ لَ ـدْ ظَ قَ ودَ االلهَِّ فَ دُ دَّ حُ تَعَ نْ يَ مَ اللهَِّ وَ
ا  رً لِكَ أَمْ دَ ذَ عْ ثُ بَ ْدِ لَّ االلهََّ يحُ ي لَعَ رِ هُ لاَ تَدْ سَ فْ نَّ ) ١(نَ وهُ ـكُ سِ أَمْ ـنَّ فَ هُ لَ ـنَ أَجَ غْ لَ ا بَ إِذَ فَ

أَقِ  مْ وَ ـنْكُ لٍ مِ دْ يْ عَ وَ وا ذَ دُ هِ أَشْ وفٍ وَ رُ عْ نَّ بِمَ وهُ قُ ارِ وفٍ أَوْ فَ رُ عْ ةَ اللهَِِّ بِمَ ادَ ـهَ ـوا الشَّ يمُ
ـا  جً ْرَ لْ لَـهُ مخَ ْعَ تَّقِ االلهََّ يجَ نْ يَ مَ رِ وَ َخِ مِ الآْ الْيَوْ نُ بِااللهَِّ وَ مِ ؤْ انَ يُ نْ كَ ظُ بِهِ مَ مْ يُوعَ لِكُ ) ٢(ذَ

بُهُ إِنَّ االلهََّ  سْ وَ حَ هُ لىَ االلهَِّ فَ لْ عَ كَّ تَوَ نْ يَ مَ بُ وَ تَسِ ْ يْثُ لاَ يحَ نْ حَ هُ مِ قْ زُ رْ يَ ـدْ وَ هِ قَ ـرِ ـالِغُ أَمْ بَ
ا  رً دْ ءٍ قَ ْ لِّ شيَ لَ االلهَُّ لِكُ عَ بْـتُمْ ) ٣(جَ تَ مْ إِنِ ارْ ـائِكُ ـنْ نِسَ يضِ مِ نَ المَْحِ نَ مِ ئِسْ ئِي يَ اللاَّ وَ

ـنَّ  هُ لَ ْ نَ حمَ ـعْ ـنَّ أَنْ يَضَ هُ لُ الِ أَجَ َ َحمْ تُ الأْ أُولاَ نَ وَ ِضْ ْ يحَ ئِي لمَ اللاَّ رٍ وَ هُ ةُ أَشْ ثَ نَّ ثَلاَ ُ تهُ عِدَّ  فَ
ا  ً هِ يُسرْ رِ نْ أَمْ لْ لَهُ مِ ْعَ تَّقِ االلهََّ يجَ نْ يَ مَ رْ ) ٤(وَ فِّ كَ تَّقِ االلهََّ يُ نْ يَ مَ مْ وَ لَهُ إِلَيْكُ زَ رُ االلهَِّ أَنْ لِكَ أَمْ ذَ

ا  رً ظِمْ لَهُ أَجْ عْ يُ يِّئَاتِهِ وَ نْهُ سَ لاَ  )٥(عَ مْ وَ كُ ـدِ جْ ـنْ وُ نْتُمْ مِ ـكَ يْـثُ سَ ـنْ حَ نَّ مِ ـكِنُوهُ أَسْ
ارُّ  نَ تُضَ ـعْ تَّـى يَضَ نَّ حَ ـيْهِ لَ وا عَ قُ فِ ـأَنْ ْـلٍ فَ تِ حمَ ـنَّ أُولاَ إِنْ كُ نَّ وَ يْهِ لَ وا عَ يِّقُ نَّ لِتُضَ وهُ

مْ  تُ ْ ـاسرَ عَ إِنْ تَ وفٍ وَ ـرُ عْ مْ بِمَ يْنَكُ وا بَ ِرُ أْتمَ نَّ وَ هُ ورَ نَّ أُجُ آَتُوهُ مْ فَ نَ لَكُ عْ ضَ إِنْ أَرْ نَّ فَ هُ لَ ْ حمَ
  رَ عُ لَهُ أُخْ ضِ ْ ترُ جاءت  −كما هو واضح  −فهذه الآية ). ٦−١: الطلاق( ﴾)٦(فَسَ

أن تحمل هذه الآية عـلى حـال قيـام  −جدا  −وبعيد . في سياق بيان أحكام المطلقة
 .الزوجية

ا  −تتحدث عن حالة ما بعد الطلاق  −واالله أعلم  −والآية الثانية  لأنها  −أيضً
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ا﴿جعلت عـلى الأب النفقـة في مقابـل الرضـاعة  دَ الِـ الْوَ ـنَّ وَ هُ دَ لاَ نَ أَوْ ـعْ ضِ رْ تُ يُ
نَّ  ُ تهُ ـوَ كِسْ ـنَّ وَ هُ قُ زْ لُـودِ لَـهُ رِ ـلىَ المَْوْ عَ ةَ وَ ـاعَ ضَ ـتِمَّ الرَّ ادَ أَنْ يُ ِ لمَِـنْ أَرَ لَينْ امِ ِ كَ لَينْ وْ حَ

وفِ  رُ مع أن النفقة تجب للزوجة على زوجها, ولو لم ترضع, بعبارة أخـر . ﴾بِالمَْعْ
بالرضاعة, فلما جعلت الآية النفقـة في مقابـل نفقة الزوجة تجب بعقد النكاح, لا 

لَّ على أنَّ هذه المرأة ليست زوجة  .الرضاعة دَ
لم تتحدثا عن رضاعة الصغير حين قيام الزوجية, بل  −واالله أعلم  −فالآيتان 
ا منه اً اعتبار أنَّ وجوبها على الأم أمرسكتت عنها; ب  .مفروغً

 جميع النـواحي, وتحـدثنا عـن ونحن لو جرينا على اختصاص الولد بأبيه من
في هذه الشركة, بل هي امرأة مستأجرة, وكأن هذا  اً الأم كأنها ليست أما, ولا طرف

كـما هـو  −الولد لم يتخلق شركة من ماء الرجل وبييضة المرأة, ونتيجة عقد بيـنهما 
 ولا −لكان يلزم الأب دفع أجرة لهذه الحامل  −الاتجاه الفقهي للشافعية والحنابلة 

ع . لأنها حملت له هذا الولد تسـعة أشـهر −نسميها أما  ـرِّ فَ  −بنـاء عـلى هـذا  −ونُ
ر, أو كـان ميتًـا, فعـلى الأم, وهـي ـإن أجرة الحمل على الأب, فإن أعسـ: فنقول

 .تتحمل الحمل, كما تتحمل نفقة طعامه وشرابه
ذا الرجـل أبٌ أعتقد أنه يجب أن ينظر إلى أنَّ هذه المرأة أمٌّ لهذا الصغير, كما ه

ا فهـي  ا كان سببًا في تولد هذا الصغير منهما, فهو إذا كـان والـدً له, وأن بينهما عقدً
والدة, وهي ترثه وهو يرثها, وكما ينسب إليه فإنه ينسب إليها, وأعتقد أنه يجـب ـ 

ا  لىَّ االلهَّأيضً مَ ـ ـ أن نتذكر قوله ـ صَ لَّ سَ يْهِ وآلِهَ وَ لَ الىَ عَ عَ , وكلكـم ألا كلكم ر«: تَ اعٍ
فالرجل راعٍ على أهل بيتـه, وهـو مسـؤول عـنهم, والمـرأة ... مسؤول عن رعيته

فالمسـؤولية ليسـت عـلى . )١( »راعية على بيت بعلها وولده, وهـي مسـؤولة عـنهم
, كما أعتقد أنه لا بد مـن وضـع المقاصـد  − اً أيض −الأب وحده, بل هي  على الأمِّ

 .لنصوص والتشريعالعليا لهذا الزواج في حسابات فهم ا
                                                 

 ).١(تقدم تخريجه, وهو حديث رقم ) ١(
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 .لو كان الأمر هكذا لوجب على الأم رضاعة صغيرها بعد الطلاق: قد يقال
أنَّ رضاعة الصغير لم تجـب عـلى الأمَّ بعـد  −فيما يبدو واالله أعلم  −والجواب 
 :الطلاق لسببين

الحـرص عـلى مصـلحة الصـغير; لأنـا لـو ألزمناهـا : −وهو الأهم  −أولهما 
ه, وقد تؤذيهالرضاعة, وهي لا تريدها   .فإنها قد لا تعطي الصغير حقَّ

الحرص على مصـلحة المـرأة بإعطائهـا فرصـة للـزواج; لأنَّ وجـود : ثانيهما
ا  قـد يتسـبب في عـزوف الأزواج  −ومدة الرضاعة ليسـت قليلـة  −طفلها رضيعً

 .واالله أعلم. عنها
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אאא 
: تحقيـق) هــ٥٤٣:ت(االله, المعروف بـابن العـربي  أحكام القرآن, لأبي بكر محمد بن عبد −١

 .مصطفى البابي الحلبي, مصر الطبعة الثالثة. علي محمد البجاوي
محمـد : تحقيـق) هــ٣٧٠:ت(أحكام القرآن, لأبي بكر أحمد بن عـلي الـرازي الجصـاص  −٢

 ).هـ١٣٩٥(لطبعة الثانية دار الكتب العلمية, بيروت, ا. الصادق قمحاوي
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل لمحمـد بـن نـاصر الـدين الألبـاني, المكتـب  −٣

 ).م١٩٧٩/هـ١٣٩٩(الإسلامي, بيروت, الطبعة الأولى 
ر البغــدادي ـالإشراف عــلى نكــت مســائل الخــلاف, للقــاضي عبــد الوهــاب بــن نصــ −٤

عود الكبيسيـ, دار الإمـام مالـك, أبـوظبي, تحقيق الدكتور محمود مجيد س) هـ٤٢٢:ت(
 ).م٢٠١١/هـ١٤٣٢(الطبعة الأولى 

إعــلام المــوقعين عــن رب العــالمين, لمحمــد بــن أبي بكــر المعــروف بــابن قــيم الجوزيــة  −٥
 .راجعه وقدم له طه عبد الرؤوف, دار الجيل, بيروت) هـ٧٥١:ت(

خـرج أحاديثـه وعلـق ) هــ٢٠٤:ت(الأم للإمام أبي عبداالله محمد بن إدريـس الشـافعي  −٦
 ).م١٩٩٣/هـ١٤١٣(دار الكتب العلمية, لبنان, الطبعة الأولى . محمود مطرجي: عليه

تحقيـق ) هــ٨٨٥:ت(الإنصاف على مسائل الخلاف, لعلي بن سليمان بن أحمـد المـرداوي  −٧
هجر للطباعة ) م١٩٩٦/هـ١٤١٧(الدكتور عبد بن عبد المحسن التركي, الطبعة الأولى 

 .مصروالنشر, 
 .دار المعرفة, بيروت) هـ٩٧٠:ت(البحر الرائق, لزين الدين بن نجيم  −٨
ــب الشــ −٩ ــدائع الصــنائع في ترتي ــن مســعود الكاســاني ـب ــدين أبي بكــر ب ــلاء ال رائع, لع

ــــ٥٨٧:ت( ـــ) ه ـــ: رـالناش ـــي, كراتش ـــعيد كمبن ـــة الأولى ـيس ـــتان, الطبع , باكس
 ).م١٩١٠/هـ١٣٢٨(
لمحمد بـن يوسـف بـن أبي القاسـم , المشـهور بـالمواق  التاج والإكليل لمختصر خليل , −١٠

 ). م١٩٧٨/هـ١٣٩٨(دار الفكر الطبعة الثانية ) هـ٨٩٧:ت(
ر, ـدار المعرفـة للطباعـة والنشـ) هــ٧٤٢:ت(تبيين الحقائق , لعثمان بن عـلي الزيلعـي  −١١

 .بيروت
, اعتنى )هـ٧٤١:ت(التسهيل لعلوم التنزيل, لمحمد بن أحمد بن محمد بن جزي الكلبي  −١٢

 ).م٢٠١٢/هـ١٤٣٣(االله سعداوي, حكومة الشارقة, المنتد الإسلامي  به أبو بكر عبد



− ٤٦ − 

: صححه وعلق عليـه) هـ٨٥٢:ت(تلخيص الحبير, لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني  −١٣
 ).م١٩٦٤/هـ١٣٨٤(هاشم المدني  االله  عبد

مع المستدرك, مطبعـة مطبوع ) هـ٨٤٨:ت(تلخيص المستدرك, لمحمد بن أحمد الذهبي  −١٤
 .المطبوعات الإسلامية, حلب

دار الفكر للطباعـة, ) هـ٨٥٢:ت(تهذيب التهذيب, لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني  −١٥
 ).م١٩٨٤/هـ١٤٠٤(بيروت الطبعة الأولى 

) هـ١٢٣٠:ت(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير, لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي  −١٦
 .لنشردار الفكر للطباعة وا

) هـ١٢٣٠:ت( حاشية الرهوني على شرح الزرقاني, لمحمد بن أحمد بن يوسف الرهوني  −١٧
 ).هـ١٣٠٦(المطبعة الأميرية, مصر الطبعة الأولى 

دار ) هــ١٠٨٧:ت(حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج, لعلي بـن عـلى الشبراملسيـ  −١٨
 ).م١٩٨٤/هـ١٤٠٤(بيروت, الطبعة الأخيرة , الفكر

دار صادر, بـيروت, ) هـ١١٨٩:ت(حاشية العدوي على الخرشي, للشيخ على العدوي  −١٩
 .لبنان 

وهي مطبوعة عـلى ) هـ٩٤٥:ت(حاشية سعد بن جلي على العناية, لسعد االله بن عيسى  −٢٠
 .هامش فتح القدير, إحياء التراث العربي, لبنان

ــ −٢١ ن ســلامة القليــوبي حاشــية قليــوبي وعمــيرة عــلى شرح المحــلى, لأحمــد بــن أحمــد ب
 ).هـ١٣٧٥(مطبعة مصطفى البابي الحلبي, مصر الطبعة الثالثة ) هـ١٠٦٩:ت(
تحقيـق الشـيخ ) ٤٥٠:ت(الحاوي الكبير لأبي الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي  −٢٢

دار الكتـب العلميـة, لبنـان, الطبعـة . الموجود على محمد معوض, الشيخ عادل أحمد عبد
 .الدار السلفية, الهند. عبدالخالق الأفغاني: حققه وصححه). م١٩٩٤/هـ١٤١٤(الأولى 

ــكفي  −٢٣ ــدين الحص ــلاء ال ــد ع ــار, لمحم ــدر المخت ـــ١٠٨٨:ت(ال ــة ) ه ــة الثاني الطبع
 .مطبعة مصطفى الحلبي, مصر) م١٩٦٦/هـ١٣٨٦(
الطبعـة ) هــ١٢٥٢:ت(رد المحتار على الدر المختار, لمحمد أمين الشهير بابن عابـدين  −٢٤

 .مطبعة مصطفى الحلبي, مصر) م١٩٦٦/هـ١٣٨٦(ة الثاني
المكتـب الإسـلامي, ) هـ٦٧٦:ت(روضة الطالبين, لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي  −٢٥

 ).م١٩٧٥/هـ١٣٩٥(بيروت 
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محمـد : تحقيـق ) هــ٧٥٢:ت(زاد المعاد , لمحمد بن أبي بكر , الشهير بابن قيم الجوزيـة  −٢٦
 ., مصرمطبعة السنة المحمدية . حامد الفقي

محـي الـدين : تحقيـق) هــ٢٧٥:ت(تاني ـجسـنن أبي داود, لسليمان بن الأشعث السـس −٢٧
 .دار إحياء السنة النبوية. الحميد عبد

. البـاقي محمد فؤاد عبـد: تحقيق) هـ٢٧٥:ت(سنن ابن ماجة, لمحمد بن زيد القزويني  −٢٨
 .مطبعة عيسى الحلبي, مصر

أحمد  : تحقيق وتخريج) هـ٢٩٧:ت(سورة الترمذي  سنن الترمذي, لمحمد بن عيسى بن −٢٩
 .مصر −براهيم عوض, مصطفى البابي الحلبي الباقي وإ محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد

  :علـق عليـه وخـرج أحاديثـه) هــ٣٨٥:ت(سنن الدارقطني, لعلي بن عمر الـدارقطني  − ٣٠
ـــ ــــمج ـــور الش ـــن منص ــــدي ب ـــب العلمي ـــانـوري, دار الكت ـــة الأولى. ة, لبن  الطبع

 ).م١٩٩٦/هـ١٤١٧(
دائرة المعارف العثمانية, ) هـ٤٥٨:ت(السنن الكبر, لأحمد بن الحسين بن علي البيهقي  −٣١

 .الهند
شركـة مكتبـة ومطبعـة ) هــ٣٠٣:ت(سنن النسائي, لأحمد بن شعيب بن علي النسائي  −٣٢

 ).م١٩٦٤/هـ١٣٨٣(الطبعة الأولى . مصطفى البابي الحلبي وأولاده, مصر
دار ) هــ١٠٩٩:ت(الباقي بن يوسف بـن أحمـد  زرقاني على مختصر خليل, لعبدشرح ال −٣٣

 .بيروت, الفكر
تحقيـق ) هــ٧٧٢:ت(االله الـزركش  زركشي على متن الخرقي, لمحمد بن عبـدـرح الـش −٣٤

ة الحديثـة, ـة النهضــمكتب) م١٩٩١/هـ١٤١٢(ة الأولى ـيش, الطبعـد الملك بن دهـعب
 .مكة المكرمة

تحقيـق ) هــ٦٨٢:ت(الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامـة المقـدسي  بير, لعدالشرح الك −٣٥
هجر للطباعة ) م١٩٩٦/هـ١٤١٧(الدكتور عبد بن عبد المحسن التركي, الطبعة الأولى 

 .والنشر, مصر
دار الفكـر ) هــ١٢٠١:ت(الشرح الكبير على مختصر خليل, لأحمد بـن محمـد الـدردير  −٣٦

 .للطباعة النشر, بيروت
مطبعة مصطفى الحلبـي, ) هـ٨٦٤:ت(ح المحلى على المنهاج, لمحمد بن أحمد المحلى شر −٣٧

 ).هـ١٣٧٥(الطبعة الثالثة , مصر
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دار ) هــ٦٧٦:ت(شرح النووي على صحيح مسلم, لأبي زكريا يحي بن شرف النـووي  −٣٨
 ).م١٩٧٢/هـ١٣٩٢(إحياء التراث العربي, بيروت, الطبعة الثالثة 

مطبـوع مـع فـتح ) هــ٢٥٦:ت(سماعيل بـن إبـراهيم البخـاري صحيح البخاري, لإ −٣٩
 .دار المعرفة, بيروت. العزيز بن باز الشيخ عبد: الباري, تحقيق

محمـد : تحقيـق) هــ٢٦١:ت(صحيح مسلم, لمسلم بن الحجاج القشيري النيسـابوري  −٤٠
 ).١٩٥٥/هـ١٣٧٤(مطبعة عيسى الحلبي, مصر, الطبعة الأولى . الباقي فؤاد عبد

تحقيـق ) هـ٦١٦:ت(االله بن نجيم بن شاس  ة, لجلال الدين عبدـر الثمينـواهـد الجـقع −٤١
عبـد الحفـيظ منصـور, دار الغـرب الإسـلامي, الطبعـة الأولى . محمد أبو الأجفان, أ. د
 ).١٩٩٥/هـ١٤١٥(
الشـيخ : تحقيق وتصحيح) هـ٨٥٢:ت(فتح الباري, لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني  −٤٢

 .دار المعرفة, بيروت. بن باز االله عبد العزيز بن عبد
دار ) هــ٨٦١:ت(الواحد, المعروف بابن الهـمام  فتح القدير على الهداية, لمحمد بن عبد −٤٣

 .إحياء التراث, بيروت
المطبعـة الحسـينية, ) هــ٨١٧:ت(القاموس المحيط, لمحمد بن يعقوب الفيروز آبـادي  −٤٤

 ).هـ١٣٤٤(مصر, الطبعة الثانية 
دار الفكـر, ) هــ٧٤١:ت(وانين الفقهية, لمحمد بن أحمد بن محمد بن جزي الكلبـي الق −٤٥

 .طبعة جديدة, ومنقحة
المطبعة العزيزيـة, حيـدر ) هـ٢٣٥:ت(االله بن محمد بن أبي شيبة  الكتاب المصنف, لعبد −٤٦

 ).١٣٩٠(آباد, الدكن 
بعـة الحكومـة, مط) هـ١٠٥١:ت(كشاف القناع, لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي  −٤٧

 ). هـ١٣٩٤(مكة المكرمة 
) هــ٨٨٤:ت(المبدع في شرح المقنع, لإبراهيم بن محمد بن عبداالله بن محمـد بـن مفلـح  −٤٨

 ).م١٩٨٠/هـ١٤٠٠(المكتب الإسلامي, بيروت, 
 .دار المعرفة, بيروت, الطبعة الثانية) هـ٤٩٠:ت(المبسوط, لمحمد بن أحمد السرخسي  −٤٩
 .دار الكتاب بيروت) هـ٨٠٧:ت(علي بن أبي بكر الهيثمي مجمع الزوائد, ل −٥٠
 .مطبعة دار الفكر, مصر) هـ٦٧٦:ت(المجموع, لأبي زكريا يحي بن شرف النووي  −٥١



− ٤٩ − 

: بـرتيــع وتـجمـ) هــ٧٢٨:ت(ة ـالحليم بن تيميـ دـد بن عبـاوي, لأحمـوع الفتـمجم −٥٢
 .ولىمطابع الرياض, الطبعة الأ. بن محمد بن قاسم الرحمن دـعب
عبـدالغفار سـليمان . تصـحيح د) هــ٤٥٦:ت(المحلى, لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم  −٥٣

 .لبنان. دار الكتب العلمية. البنداري
) هــ٢٤٠:ت(المدونة, لعبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي, المعـروف بسـحنون  −٥٤

 .دار صادر, بيروت
مطبعـة ) هـ٧٤٨:ت(اكم النيسابوري االله الح المستدرك على الصحيحين, لمحمد بن عبد −٥٥

 .المطبوعات الإسلامية, حلب
شـعيب الأرنـؤوط : تحقيـق) هــ٢٤١:ت(مسند الإمام أحمد لأحمد بن حنبل الشـيباني  −٥٦

 ).م١٩٩٦/هـ١٤١٦(مؤسسة الرسالة, بيروت, الطبعة الأولى , وجماعته
الإسـلامي للطباعـة المكتـب ) هـ٢٤١:ت(مسند الإمام أحمد, لأحمد بن حنبل الشيباني  −٥٧

 ).هـ١٣٩٨(بيروت, , والنشر
مكتبــة لبنــان ) هـــ٧٧٠:ت(المصــباح المنــير, لأحمــد بــن محمــد عــلى الفيــومي المقــري  −٥٨

 ).م١٩٨٧(
حبيــب الــرحمن : تحقيــق) هـــ٢١١:ت(الــرزاق بــن همــام الصــنعاني  المصــنف, لعبــد −٥٩

 ).م١٩٨٣/هـ١٤٠٣(المكتب الإسلامي, بيروت, الطبعة الثانية . الأعظمي
: تحقيـق) هــ٤٢٢:ت(الوهـاب البغـدادي  المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد −٦٠

 .المكتبة التجارية, مكة المكرمة. الحق حميش عبد
مكتبـة الريـاض والحديثـة, ) هــ٦٢٠:ت(المغني, لعبد االله بن أحمد بـن محمـد بـن قدامـة  − ٦١

 .الرياض
مطبعة مصطفى الحلبي, مصرـ, ) هـ٩٧٧:ت(مغني المحتاج, لمحمد الخطيب الشربيني  −٦٢

 ).م١٩٥٨/هـ١٣٧٧(
دار . محمـد سـيد كـيلاني: تحقيق) هـ٥٠٢:ت(المفردات, للحسين بن محمد الأصفهاني  −٦٣

 .المعرفة بيروت
مؤسسة الرسالة, الطبعة ) معاصر(المفصل في أحكام المرأة, للدكتور عبد الكريم زيدان  −٦٤

 ).م١٩٩٣/هـ١٤١٣(الأولى 



− ٥٠ − 

. محمـد حجـي. د: تحقيـق) هــ٥٢٠:ت(قدمات الممهدات, لمحمد بن أحمد بن رشد الم −٦٥
 ).م١٩٨٨/هـ١٤٠٨(الطبعة الأولى, دار الغرب الإسلامي 

مطبعـة السـعادة, ) ٤٧٤:ت(المنتقى شرح الموطأ لأبي الوليد سليمان بن خلف البـاجي  −٦٦
 .تصوير دار الكتاب العربي, بيروت) هـ١٣٣١(مصر, الطبعة الأولى 

الــرحمن المغــربي, المعــروف بالحطــاب  مواهــب الجليــل, لمحمــد بــن محمــد بــن عبــد −٦٧
 ). م١٩٧٨/هـ١٣٩٨(دار الفكر, الطبعة الثانية ) هـ٩٥٤:ت(
: صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه) هـ١٧٩:ت(الموطأ, للإمام مالك بن أنس  −٦٨

 .بي, مصرالباقي, دار أحياء الكتب العربية, عيسى الحل محمد فؤاد عبد
المجلـس العلمـي, الهنـد, ) هــ٧٦٢:ت(االله بن يوسـف الزيلعـي,  نصب الراية, لعبد −٦٩

 .الطبعة الثانية
دار الفكر للطباعة والنشرـ, ) هـ١٠٠٤:ت(نهاية المحتاج, لمحمد بن أبي العباس الرملي  −٧٠

 ).م١٩٨٤/هـ١٤٠٤(بيروت, الطبعة الأخيرة,  
) هــ٦٠٦:ت(الدين المبارك محمد الجـزري بـن الأثـير النهاية في غريب الحديث, لمجد  −٧١

دار إحياء الكتب العربية, عيسـى الحلبـي, . طاهر أحمد الزاوي, ومحمود الطناحي: تحقيق
 ).م١٩٦٣/هـ١٣٨٣(, الطبعة الأولى

دار الفكـر, بـيروت, ) هــ١٢٥٥:ت(نيل الأوطار, لمحمد بن علي بن محمد الشـوكاني  −٧٢
 ).م١٩٨٢/هـ١٤٠٢(الطبعة الأولى, 

 .دار إحياء التراث العربي, لبنان) هـ٥٩٣:ت(الهداية, لعلي بن أبي بكر المرغيناني  −٧٣
الهداية في تخريج أحاديث البداية, للإمام الحافظ أحمد بن محمـد بـم الصـديق الغـماري,  −٧٤

الرحمن المرعشلي, عدنان علي شلاق, عـالم الكتـب,  يوسف عبد: تحقيق). هـ١٣٨٠:ت(
 ).م١٩٨٧/هـ١٤٠٧(عة الأولى بيروت, الطب

 


